١‏ - مققود.. 


تراجع مدير المابرت بيطء فى مقهده » داخل 
حجرة الاستجوابات الخاصة ٠‏ فى الطابق الثانى من 
مینی الآمن القومى ٠‏ داخل جهاز المخابرات العامة 
المصرية : وتايع بيصره فى إهتمام امرأة شساية ٠‏ 
بلقت إلى المكان بخطوت ثابنة وقامة ممشوقة » 
على الرغم من تلك الضمادات نی تغطى نراعها 
قیسری ۰ المعذقة برياط اليف إلى عنلها :ثم توففت. 
أمام معتبه ۰ وقفة عسكرية صارمة ؛ ورفعت يدها 
_ بالتحية ٠‏ قائلة بصوت قوى : 

- المقثم (نادية سيف الدين ) فى خدمتك یاسیدی 
أشار إليها المدير بيده ٠‏ قاللا بلهجة هادنة ؛ تخلی 


واحد فى سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. نکن - نحن لا نستخدم هذه الأساليب الصكرية هنا أيتها 
(أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل. واستحق عن . 
جدارة ذلك انقب الذى کته عليه إدارة المخابرت | اقيمة : فى صفوف الجيش الإسرائيش ۰ وتعايشى 
العامة لقب (رجل المستحيل).. وش الجديد بيتنا 


و. ينارق 


قلت فى حزم + 

- سابل قصاری جهدی يا سیدی ‏ 

اتطلع إليها المدير لحظة فى صمت :ثم لم يلبش أن 
أشار إلى مقعد يواجه مكتبه : قان نفس الهندوء ,. 
وباسلوب حاول أن يخقّف به من توتر الموقق > 

- اجلسی با ( نادية ) > 
مخاطبته لها پاسمها مجر + أزانت بالفمل شب 
شیر من توترها :وهی تجلس على المقعد ٠‏ وت 
یه فی ترقب متسائل ؛ إلا أنه لم ينيس بحرف واه 
وا أشار إلى مساعده ال ۰ الذى مسانها , بلهجنة 
عجز عن التحكم فى هدوم ثيراتها : 

- ما الذى حدث بالضبط فى ( كومانا ) ؟: 

سرت فى جسدها فشعريرة باردة » عندما عر اسم 
المدينة الفنزوياة ٠‏ وقفزت إنى ذهنهها عاصفة مو 
الذكريات ٠‏ نفضت رأسها لتلقيهسا عنها. أو اتید 
ترتیها على نحو أكثر وضوطا ‏ وهی تجيب : 

- كان الأمر أشبه يجحيم حفيقي 

قنتها ‏ والتقطت نفا عميقًا : وعقلها پس تور 
ما حدث ها .. 


قى قلب الأدغال .. 
تغل ( كومقا ) ع 
القد هبطت قى قلب الأدغال » على مسافة قريبة من 
قاعدة إطلاق قصاروخ (سکای آى ) م 3 - ۲۲) ۰ 
شم لنسف القمر المصرى فى مداره .. 

كانت مهمتها أن تقوم بهجوم خلفی ۰ يؤلزر 
[ أدهم ) ؛ فى انقضاضته الرليسية على القاء 
وكان المفترض أن تكو ندیها تصف ساعة كاملة 


إلا ها لم تفعل .. 
القد واجهت ثلاثة من الإسرائيليين ؛ بمدافعهم 
۰ فى قنب الأدغان .. 


آن دوى الانفجار قد تلاشی نماما ٠‏ ووجدتنی غارقة 
ی صمت غير یی قن قب أدشال ( کت 


انفجار زئزل المنطقة كلها ٠‏ وكاد رصم قذنيها ,۱0 
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* إنك لم تجیبی سؤالى أيتها المقثم .. ۾ 


ارفعت عينبها فی توثر إلى مساعد مدير دزی 
أضاف فى صرامة : 


ما ای حيث فی (كومقا ) ۶ 

مرك لحظة من الصمت + وهی تس عبني 
مباشرة ؛ قبل أن تجيب فى خفوت ؛ حمل نبرة عصبية 
واضحة : 

س لست فیری 

انعقد حاجها مدير المخابرات فى دا ٠‏ وهو ید 
فى مجلسه ؛ ويقول فى صرامة غاضية : 


- وماذا فعلت بعدها ؟1 


- لأ سید ( أدهم ) كان هناك . . 
ني ا ی العقد حاجبا المدير ومساعده ‏ وهما یبال نقظرة 
هت كتفيها فى توت . مجيية : 
- عندما اعترض ذلك الطيار مسار لصاروخ ٠‏ كان 


الانفجار عنيقا ٠‏ حثى إننى سقطت ارتا .. وأطننى قدا 
فقدک الوعى بضع لحظات » فل 
جح e‏ 
س 
۸ 


- الأمر لا يحتاج إلى كثير من الذكاء .. نقد كانت 
ته أن يضع إضلاق الصاروغ ( سكا آى ) 
0 


1 4 + وكلنا یلم فة أن پتزلیع عن هه 
٠‏ ختى ولو كانت حياته هی ان 
أتبادل الرجلان تظرة آخری »ثم عمغم فس 


یلع عبرها لدقيقة كاملة ٠:‏ 

فى صرامة شديدة + 

-۱) نها نقتم :1 

انتفض جسدها كله مع السؤال ٠‏ وأشارت بيدها. 

E E 
سوي أحرف معدودات فى القرار مسن بين‎ 

ات شمه پوس ا 


- بل ؛ ولكن کل شیم بداعجينا !صاوخ تتطنق 
قبل موه بنصف ساعة كاملة . على رغم سما یرل 
بهذا من ضرورة لتعديل الممسار : وخفض تدای 
النجاح ٠‏ ثم إن طيارنا اضطر لتتضحية بحیته :زا 
بای الصاروع , منا يضى أن قصيد ( عم ) 
ام يقلح فى هذا 
بت فى حدة أدهشت فرجلین 

- أنا واثقة من أنه ورام هذا اتنضو ‏ أخبرتكما نى قد هرعت إلى قاعدة الإطلاق . 
عاد الرجسلان يتسادلان نظرة شديدة توت تاش لوعيى ۰ وعندما لها ؛ كان دار 


ضذا أيتها تم . 
بدا صوتها مت متحشرجا + وهى تجيب : 


- وهل عثرت على شیم ۲و 

هات رأسها قى حدة ۰ نة 

- لم يكن باستطاعتى هذا .. العطام كان ينتشر فى 
كل مان ؛ والدخان والنيران عتا يصيان عير 
دبفشبان بصری ‏ ويخنقان أنفاسى 

مها المدير > 

> دمتى وصل فریق از فتزیلی 1 
جاب : 


ثم ٠‏ ويؤكد أن الهليوكوبتر الخاصة بهم قد هبطت 
ل مو 
المناطق الوعرة 


الهليوكوبتر الخاصة بهم : قبل أن اصل إلى لقاع 


للحظاك ؛ وله امستغرقوا بعض دوقت حت ...لوه نبد 


: متوترة للغاية ٠‏ قبل أن 
هروا فی الموقع تسه« مع أجهزة نم ورس هه مب 
ian‏ 
مناه المساعد فى ام : ا 
- ولماذا استغرقوا هذا الوق ۱۲ من بتر اقتى سمعت أزيزها . وأنا 
هرت كتفيها ء مجيهة : ا یا هی ! كيف 
- ليجدوا موق للهبرط پتید. ک ما ي 
قال سیر : 


- دیق تاذ القنزويلى ينقى تون هنذا ین © تير يجلس ختت مكتب الاستجؤاب »زر 


تیف قی ( لازتعا ) ٠‏ وکان قى الموقع تقلسه : 


لها بعينين متوترتين وأعصاب مشدودة . قبل أن 
فى صرامة > 3 
عقدما حدث النقجار ۰ ومن المحتمل أن .. 


7 لعاذا لم تعاتى هذا من قي‎ - ٠ 

أجابت فى اتفمال : SA he‏ 

- لم أتبه إليه إلا فى هذه النحظة .. الانقجار كان E SRE‏ 
3 3 ۳ 4 أزدردت , صعوبة ٠‏ و, 0 

يدير رلسی مین ا و ی 


الهليوكوبتر الخاصة بنا : ثم تصوارت بعدها . عند 
دصول فريق الإنقاذ :نها كانت تخصّهم 

سانھا المساعد فى توتر : 

- كانت تخص من إن ؟! 

هرات رأسها فن عصبية ؛ مجيهة : 

- لست آدری .. لم حول التفكير قن هينه : 

هژ المدير راسه بدوره » قلا فى مرارة : 

- لیگ فطت . 

التقط نفس عمیقا ۰ يحمل كل توتر الدنها ٠‏ قیال 
أن يتايع : 


قاطعها مرة أخرى فى توتر : 
- كل الأشلاء وعينات الدم تم فحصها. 


لير باه رت 


- بالتأكيد. 
ثم عاد حاجباه ينعقدان فى شدة » وهو يضيف + 


قد سنت إلى الموقع » والتهمت جثنه ‏ ولكن هذا 
أمر غير مقبول تمامًا » من ائ احيتين ‏ المنطقيبة 


- السؤال هو : أية أسهاب هی 1۲ والسلية . فبعد انفجار كهذا ٠‏ ستنكمش کل حيوانات 
وتهض مرة أخرى من خلف مكتهه , متابما فى | الأدغال » كرد قعل غريزى ٠‏ وستختفى تماما لبمض 
توت ملحو : الوقت » حتى إنها ستنصى أمر الغذاء » إلى أن يذهب 
- عندسا قمنا بتحليل وفحص قنساء والاشوم , | لزعها + كما أن الوقت بين الانفجار ووصول فريق 


الإنقاة ٠‏ كان أقصر من أن يحدث فيه أمر كهذا . 
ساته بصوت مرتجف + 
- أتعلى با سيْدى أننا قد افقدنا سيادة العميد ( أدهم 
مسيرى ) إلى الأيسد ؟! أمن الممكن أن تعلى هذا 
يا سيّدى 1 
اتعقد حاجبا مدير المخابرات العامة المصرية + 
وهو يتطلع إليها ؛ دون أن يئيس ببنت شفة .. 
وقى أعماقه ‏ ترد السؤال بعلف .. 
من الممكن باتفعل أن يكون هذا هو الجواب ؟1 
هل فقت المخابرات المسرية ( أدهم صبری ) إلى 
ید 1۲ 
r‏ 
وعلی الرغم من أن كل ذرة فى كيانه قد استلکرت. 


1 


وهی تشد .. 
إلا أن اروف واملایسات + أفتى تي اشوس مكتيه بقبضته فى حدة + وهو يقرأ التقرير لوارد من 


كلة ؛ كانت اذا ما حنث ( فنزويلا) ٠‏ قبل أن يلقيه فى وجه مساعده ( بیش 
نشف ور فی حدة « وینهض من خذف معتبه ؛ مستطرذا فى 
والأسف الشديد .. تاه IER‏ خن 
ل ااك بح تيب لسقرت عن اشر ا BN‏ 
ای[ صيرى ) من موقي الأحداك - يغاولون حماية رجلهم » بإقناطا أنه أقد مات »ولقی 
بل ومن خريطة الأحداث كلها .. اكه فى تس( 

وانمحن کل ره تماما حت ده دم مد پر 0 

تاه 0 - يحاولون حمايته من ماذا يا سید 1۴ 

تك الأوراق السوداء ٠‏ التى تن أن اتيد ( دهم لوح بنراعه قى غضب ؛ ها + 

صبری ) ٠‏ بكل ملفه الحافل بمقامرات لا حصر لها "٠‏ - منا .. من قتقامنا.. من 

وبعمليات ومهام يشيب لهولها الولدان .. قاطعه ( بيكويك ) فى خفوت + 

قد تم اعتياره مفقوذا ... من مذا ؟ 

N‏ قق حاجيا ( یمان ) ۰ وهو يدير الأمز فى رنه 

ET a 
7 مستحيلا ! إنها خدعة آخری من المصر اقم‎ « 
لقا [ تور زيلمان ) :. مدير ( مسا )سل مساعده على حق‎ 


7 اذا یقن المصريون هذا هذه المرة 1۶ 


| تسا يتساضرين پان 


"0 
سانا دهم صيرى) قد لقى 


لقد انتهت العملية بنجاح .. 9 
ل للصلية نع ,ای لوصا 
ثم إن فسلطات الفنزويلية كانت تؤازرهم ... 


فلماذا ياعون f‏ 
ا وت مصرع رولهم إلن 18 


لا 

کانمن الممكن أن يضعوه تحت حمايتهم 

مره 
(مصر) ‏ أو حتى إلى العاصمة. 1 

هد يتم باه وودد ا 

دنکن مهلا ! 

م ایکون هذا ما حدث بالقعل 17 

i 


المباشرةء 


2ı 


< هل بث فن المستشفيات 216 
انطلق المسؤال من بين شفتيه فى عصبية + فاوما 
( بيكويك ) براه إيجايا .وق + 

- ۰ هذا أؤل ما خطر يبال ترجال هناك يادي ... 
أن يكون قد تم نقله إلى إحدى المستشقيات سرا 
اللعلاج ٠‏ ولكن جاسوسنا فى فرفة الإنقاذ الفنزويلية 
الفسها ٠‏ التى كانت أول من رصل إلى موقع الالفجار ,. 
دنا أن المصريين كادوا يصابون بالجنون ‏ دما 
ألم يرو على أدنى أثر لرجلهم وسط الحطام ‏ 
قال ( زيلمان ) قى عصبية غاطية و 

- هذا لا یط أنه قد لقى مصرعه . 

قال ( بيكويك ) فى خفوت + 

- الانفجار كان مروعا ‏ ومن الطبيمى أن يتمق 


هذا يض أنهم قند درسوا ام جيذ :“قبل أن 


يعلنوا مصرع ( أدهم صبری) .. معثرة .. قبل أن 
یر ده 

اعفد حاهبا (زیلمان ) فى شندة ء وهو يض 
بلھجة متوترة نم تنجع حتى فی إقناعه و ۳۳ 
- مازات ۷ اضق هذا 

ازفر مساعه فیتوتر وضجر : قبل أن ينول قی 


خلوت 
الوقت الحالى 14 


- وهل رسع هذا فار .فى 
أجابه ( زيلمان ) فى سرا 
بانتاکید , 


ادعاد إلى مكتيه فى عصبية واضحة :تاع با 
ا اف عصبية واضحة ٠‏ ليتايع بننس 
- بالنسبة لعملية ابنه على ابقل . 
ارتفع جاجبا ( بيكويك ) فى دهشة ؛ وهو يقول : 
ی ۳ 
حزم ؛ وهو یدق بقيضته 
مه على سطع 
- ألم أقل لك : إن هذا سيصفع قارف 15 
فا وج فى مقصدم: با بمزينع من تحنزم 
والصرامة والتوتر : 
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- وجود هذا الطفال قى حوزتنا ؛ هو الضمان 
الوحيد مواجهة ( أدهم صبرى) ٠‏ وفى قدرتتا 
على الإيقاع به ٠‏ فهو نقطة الضعف الكبرى + النى 
تحيط بحياته كلها .. ولو أنه مازال على قيد الحياة + 
بوسيلة آو أخثرى : فسیصبح هذا الطفل مساويًا له 
تماما .. الأب أو الابن -. ورجل مثل ( أدهم صبرى) 
لن يضحى پابله قط ۰ حتى ولو دفع حیاته تما له . 
ولن يترد لحظة واحدة قن مبادلته بنفسه > حش زهو 
يعلم أن وقوعه بين أيدينا يعنى نهايته حتما . 

غمفم ( بيكويك ] : 

- ليس بانضرورة 

انعقد جاجبا ( زيلمان ) فى خشب + وهو يقول : 
- ماذا تی 1۳ 

هل ( بيكويك ) رأسه فى حذر ؛ مجينا 

أنه كان فى قيضتنا مرتين ؛ وفى |حداهما 
عليه داخل مقرنا هذا للملا "» وعلی 


(*) رمع قصتى (أرض عدو )و( للسسة الأسيرة ). 
يقن ری و ۱:۱ 
r‏ 


قاطعة ( زيلمان ) فى صرامة غاضية : 
۷ ینبفی أن تسمح بحدوث هذا مرة أخرى 
وحمل وجههه كل أمارات الفضب والحدة ؛ وهو 
ايضيف بعزم شديد : 
- لذا فلن نضيع الفرصة ء ونتخلی عن نقطة 
ضعفه بين أيديشا ؛ حتى نحصل على جوب 
ومباشر نسؤالين هامين . 2 
وازداد انعقاد حاجبیه على تجو مخيف: وهو یکمل: 
- ما حقيقة ما أصاب 
0 ( أدهم صبرى ) ؟! وأين هو 


۲ - لغز الألغاز.. 


على الرغم من وجود ( قدرى ) داشل مسله 
قصفر ۰ منذ السادسة والنصف سباطا + طلى غير 
المعتاد : إلا أن المكان بدا ل ( مشى ) خالا تماسًا . 
وهی تدلف إنيه فى التاسعة ٠‏ قبل أن يقع بصرها عل 
( قدری ) ۰ الذى يجلس فى الركن صامتا ساكنا + 
یفن وجهه بين كفيه ‏ وجسده الهم لبدین 


وکان على حق تمان فی موقه .. 
EER‏ يترجرج على نجو یوج بانخراطه فی باه حار ٠‏ 

0 وفی خطوات خافتة سريعة ٠‏ اقتربت منه (مفی) + 
5 وشات يدها على کته فى زفق مشق ٠‏ وهی اتتمتم 
م أيأسمة ٠‏ فادار عينيه المحمرتين تزرئین إليها ٠‏ 


كانت تشارکه احمزار العينين وتورمهسا . مع 
رايد بشكل ملحوظ ؛ وهی تجلس 


دمص مدند 


ثم سأتته يصوت أقرب إلى اليعاء : 
- هل بلفتك الأخبار الأخيرة ور 


ثم أضاف بلفس العصبية 
- أهو نداء قبك مرة أخرى 1۲ 
أجابته فى حدة : 


ی هذا » باسرع وسيلة معکئة > وطی الرغم 
- ثم إن هذا ليس انسبب انوحید a‏ چ 
خفق قلبهفی شد وهو يسأنها . بصوت اقرب بن 

الهمس ؛ على الرغم من عل ما يذخر به من انفعلات >" 
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سأنها ( قدرى ) فی ققق : 
- وماذا عن تلك السيّدة المجهولة ٠‏ لتی كانت 


ثم رفع عينيه لها ٠‏ مستطردا + وراء اختطاف ( جيهان ) فى ( نيويورك ) ؟! 
- السزال فى هذه. الحائة إذن هو : أين ( أدهم ) سات متوثرة : 
الآن ۴! - ماذا عنها 
صمنت بضع لحظات ۰ قبل أن تجیب فى حزم شدید أجاب فى عصبية : 
هذه المرة : - يقولون إنها جزم من أحداث عملية قمر بل + 
-.ما زال فى ( فنزويلا ). قسا الذى يمنسع من كونها الجهة التى الختطفت 
سال بالفعال أكير : 00 
- وكيف أمكنك الجزم 46 هزات رأسها » قائلة + 
أجايت فى حزم + - لا يوجد ما یملع على الإطلاق 
- من الفجار القاعدة ٠‏ والسلطات القتزويلية تحط وصمكت لحظة أخرى + ثم أضافت فى هزم 
دولتها بسياج قوى ٠‏ حتى تتم التحقيقات حول عيفية. - بل هذا هو الاحتمال الأثر ترجيخا. 


إنشاء مثها ٠‏ فى قلب الأدغال . دون أن يشعر لد 
أو بمعنى أذق ٠‏ دون أن يبلغ أحد ٠‏ على رغم م 
يحتاجه هذا من جهد وحركة ونشاط وأموال طائلة .. 
ونظرًا لهذا فمن الضير أن تتم عملية إخراج ( وهم 
عبر الحدود ٠‏ فى قل هذه انظروف ٠‏ ومن المحتمل 
جا أنه ما زال هناك .. 


0 


التقى حاجباء فى قلق عارم ٠‏ وهو يقول : 
- فى هذه الحالة ستتضاعف مخاولی ۰ اب 


.الاحتصالان الوحيدان فی ذهنی لهويتها ٠‏ هس انها 
ما ( كلودييا موريس ) ٠‏ أو ( سونيا جراهام ا" 


() دامع قسة زوجه ی .هر رقم 111 
0 


وكتاهما يمكن أن تظقر ب ( أنهم ) + دون أن عاو 
إعلان هذا ٠‏ تى لا تكشف أمر نفسها - 

انتقض قلها بين شلوعها . وهی نتم 

- استتتاج مخیف يا ( قدرى ) 

غمفم عالمصفوق : 

- ها 1۲ 

ثم انود لعابه فى ضعوبة بالفة ٠.‏ قيل أن بشید + 
= إذن فأنت تؤيدين هذه الفكرة 4 

ارتجانا جسدها مع صوتها , وهى تیب ب 

- أكثر مما تتصوار 

ال اتقطنت نهنا عدينا؛ فى مخاونة هدس 
أعصابها ال قبل أن تضيف قن توتو . 

- حثى ای أتعل السفر إلى ( كزاداين ]۳ 
سالها 


مبهورة ؛ وقلبه يفف على تحنو 
عجیب : 


- وهل ستفلین ۱۴ 


- مانا توفت ؟1 o4,‏ 
حتق فى وجهها بضع لحظات فى اتبهار ؛ قبل أن 
يسأل يصوت مبحوح : 


٠‏ یر دخونى إنى ‏ هوات 
المتحدة الأمريكية ) لا تزال صائحة ؛ والطائرة ستقلع 
إلى ( نيويورك ) قى منتصف اليل 

قال لها ٠‏ من فرط الانفعال + 

- هناك خطوات طيران مباشرة الآن ؛ إلى ( أمريكا 
70 

هزت رأسها نفيًا قائلة + 

- هذا سیشطرنی للانظار حتى مساء بعد الغد ٠.‏ 
ولست أرغب فى إضاعة كل هذا الوقث » فمن بيدرى 1۲ 
ریما كانت لكل دقيقة شنها . 

غمفم : 

أراد أن يضيف شین آخر ٠‏ ولكن انفعانه غلبه ‏ 
فخقض عينيه لحظة » ومسج دموعه بأصابعه ‏ قبل 
أن يرقع بصره إليها ثانية ٠‏ ويقول ‏ 

۳ 


- هل تتوقعين العثور عليه هناك 1۴ 

اصمتت بضع لحظات ٠‏ قبل أن تجيب : 

- أتوقع العثور على طرف خيط على الاق . 
قتتها , وانطلق عقلها يسبع هناك .. 

فى أدغال ( فتزويلا ) ٠‏ التى لم ترها نها 
تلك الأدغمال التى اختفی فبها أشهر جل مخابرات 
فى العالم أجمع ؛ تارا خلفه زا عجييا .. 

الغز يحمل رقم واحد + بين كل ال 

بلا متارع .. 
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- ظهرى ما زال يؤلمنى ٠‏ وقدماى قان »و .. 
اتم الطبيب ء وهو يقاطعها > ق 
" - كل شىء على ما يرام :. العملية الجراحية تمت 
بنجاح ٠‏ وفحص الشريحة الإليكثرونية ء المزروعة 
5 


قحص إشازات الشريحة » عندسا تبدأين خطوقنك 
الارن 

وتسعت ابتسامته ٠‏ وهو يضيف : 

- لهذا فمن المحتم أن تكون هناك خطوات أولى 
أزدردت لعابها قى توتر وعصبية ۰ وعقلها ينساءل 
فی قئق بلا حدود : ترى هل سيمكنها حقا أن تسیر 
على قدميها مرة أخرى 84 

هل سيمكنها أن تعود للعيش بصورة طبيعية ۰ بعد 
كن ما أصابهة"! 1۲ 

8 

سرت قشعريرة بأردة كانئج فى عروقها ‏ وهی 
تتشبك بمسند مقعدها المتحرك ؛ وتدفع جسذها إلى 
الأمام ٠‏ وكل إرادتها تتجه إلى قدميها ,و ٠٠١‏ 
واتتقض جسدها كله فى انفعال جارف .. 

لقد استجايت قدماها ١‏ 


(*) رتجع قسة ( وجه اق | تفر رقم ۱۱۱ 


r 
۲ رھ ی ۲ ف شید‎ 


ويالها من مفارقة عجيية ! 
هذ أشهر قليلة ٠‏ كانت تسیر ٠‏ وتجرى ٠‏ وتقفر ٠‏ 
ي وتقاتل ٠‏ دون أن يخطر ببالها الخظة راخدا 
الله (سبحته وتعالى ) قد من عليها پنة كبيرة 
هدود . 

2 الحركة .. 

ايکر بیتها هذا إا الآن ٠‏ مع فرحتها الفامرة 
ق واعدة ٠‏ أمكنها أن تقوم بها ؛ دال حجرة فى 


:سعادتها وفرحها » افرورقت عيناها بالدموع + 


سرت مر يونا العف وش تب 
اشیرک رن ی یی وهو يقول فى ریا 


Ye 


-ما قذی پطیه هذا 14 1 
صمت لحظة أخرى؛ ثم اتقط تفا عميقا » وأجاب : 
که حتت لك يا سیتتی ی معهزة علمبة طببة ء 
مقياس معروف . ومن تمد أنه سيكون فتخا 
نا .وال جديذا لكل المصابين بالشلل ؛ وخاصة 
أصيهوا به من جراء حادث أو إصابة . مباشر: 
لترض أن تشعرى بالسعادة الجمة ٠‏ لاستعادتك 
على المشى ثانية ؛ ولكن الشريحة المزروعة 


9 الوحيدان تنذان 
يستحقان الشسكر هما دونا ( كارولينا ) و سني 


انعفد حاجها دوا ( كارولينا ) : قتی تجنمن منم 
فى الركن منذ لبداية .وشات ا يب 

- لين إلى هذا انفد 

التفنت لها( جبههان ) بامتنان شديد . فى خن 
تاي الطبيب فى هدوء ۰ محاولا ل 
فى أعملقه : تن 
ل كل ما نقصنا أن يمد عليك وغل ووي 
لصيرك وحدهما ٠‏ فاعتبر؟ ا لط دم 
علاع طيى داد تافل ٠‏ حتى يمكن أن ترت 
قدرتك على المشى الطبيعى ٠‏ خلال شهر ولد 


3 


ازتفاع درجة حرارتها ٠‏ وتصناعت احتسالات 
ققها عن العمل . 
۳ 


قم لتقطت سیجارة من حتیتها الصغيرة : 
بقداحتها فى أناقة > فتبادل كبير الجراحين 
الإليكترونيات الحیویة نظرة متوترة ۰ قبل أن 
ول فی حرج ۰ قل 


7 5# 
على نوع من الأجهزة لیهست ينم توا 
تب فى ماو اش عن تسین لتصبى یی 
اه نون أن يؤدى فوا هذه الكش وتياك یو سس 
ا المصلين یت على تشی : وإعدة رة على وا 

ك ؛ والعيد من تج المدشة خر 


۳۹ 


اتسعت عينا (جیهان ) . وهی تقول + 
یت )یی و 
لوحت دونا ( كارولينا ) بيدها . قكلة .. 
= قهرت 


قها قد آطفآت واحدة بالفعل : منذ لحظة ١‏ 


- لقد أوسلت قریقا من رجالى إلى ( فنزويلا )+ 
ث عنه هناك . 


أخاق قب ( جنهان ) فى عنف + وهی تست قثت (جیهان ) فى آسی : 


دنا ( كاروليا )+ التى روت لها كل ما تیه" 


تلقام هم ) ور واا لها كل ما تطبه علا لاهن يماح بن سعوايق.. 
ار لوت ( كروليا ) فى صرامة : 
وهی تقول فی مرارة > 2 | هم كنك 


ثم مالك إلى الاسام ٠‏ ولقلت دخان سیجارتها فى 
٠‏ مستطردة + 
- ثم إقهم يحملون معهم أقسوى أسلحة العصر 


فش تسلؤن من لس (جيهان ) : فأفارت 
ته وإهامها ۲ مكملة ؟ 


كرت ( جيهان ) فى دهشة مستنكرة + 

- المال ؟! أهذا ما تقصدين باقوی أسلحة قعصر + 
هتفت ( عارولينا ) فی حماس : 

- بالطيع يا عزيزتى .. المال ليس أقوى أسلحة 


آشار رجل الشرطة الفنزویلی فى جزم إلى سيارة 
إرياضية حمراء أنيقة ؛ من طراز باهظ الثمن ۰ اشارة 
اواضحة الصرامة ۰ وهو يعترض طريقها مباشرة ٠‏ 
افتوقف بها سائقها الوسيم الق + ورسم على شفتيه 
السامة عبيرة + وهو ول 

- صباح الخير أيها الضابط .. ری ماذا هناك !1 
هل تجاوزت قوانين تسیر دیکم :دون أن أدرى ۶ 


تطلمت ( جبهان ) إلى عينها بضع حتت 
مت عهيها ثم لم تبث أن ساتها ينوت مبحو: 


الا .. هل پم توصیلی إلى مستشفى آخر 
قلت دونا ( كارولينا )۰ وهی تتوا : 
- لاستكمال قملاج 1۴ 7 وین 
هرت (جيهان) رأسها فا 
- بل لزيارة صديق ۳ 
انطقتها ٠‏ وفى رأسها تعريد فكرة مجنوثة , 
مجنونة إلى أقصى حد 2 
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- بل هو إجراء 
كل السیارات الأجنبية ٠‏ وجوازات سفر الأجانب ٠‏ 

ناوه لوسم جواز سفره ؛ ورخصة قبادته 
الدولية + وهو يبتسم ٠‏ قاللا بإسبانيته ذات اللهجة. 


الاريب فى أنه حدث جلل .. هل يزتبط هذا 
الإجراء بذك الانفجار النيف » الذى يتحدثون عنه + 
وقذی وقع منذ أسبوع تقرييًا ء فى أدغان (كومانا) 14 


44 


أجابه الضابط ينفس تصرلمة الجاقة 
جواز السفر ورخصة القياد: 
- ليس هذا من شاك . 


رتنح حاجينا الوسيم فى دهشسة : لهذا الجنوب 
الفظ »اذى يقتقر #بسط قراعد تاک وتو 


ولكن الضابط تاع فش الصرامة + 
TE‏ 


ثم أضاف فى خشونة + 

- نی أنفذ الأوامر قحب . 

هتف الوسيم بدهشة مفتعلة 

اه ٠:‏ فهمث 

رامع الضابط جوز ساز ورخصة القيادة مر 
خی ؛ قبل أن يقل فى صرفمة وی , ۱۳۹۳۳۳ 


آوما الوسيم برأسه . مجييًا ب 


- “الى :ولتت لا صل للل هنا :فا 
يكن بو د E‏ 


35 


+ وهو يقحص | 


قاطعه الضابط فى صرامة . وهو بعید اه 
آورقه : 

- مادمت محاميا ء قاحرص على الالتزام بالقانون ؛ 
ال فترة وجودك هنا يا سنيور ( اترك ) 
استرذ لمحامی أوراقه : وهو بقول بابتسامة 
کپیر: 

وعاد ينطلق بسيارته ٠‏ وهو يطلق من بین شفتيه. 
الحنًا أمريكيًا شهيرًا + وتجاوز الشارع الرئيسئ إلى 
متطتة فيلات هاددة ؛ عند أطزاف ( عراكاس ) + 
وتوفف أمام إحدى الفيلات » لیضرج من جيبه جهاز 
اقضال لاسلكى صغير , ويقول عبر : 

- مرح يا أميرتى ...نه ا .. القد ؤصلت . 

مضت لحظة من تصمت + قبل أن پائیه صوت 
[ لارا فدورقس ) ؛ وهی تقول فى شیء سن 
فیرود + 
- من أنت بتضبط ۴! 
ارتفع حاجباه لحظة فى دهشة : ثم لم يلبث أن 


- مستشارت القتونی تخاص با برتی..[متترت).. 
| جدزيف متقرك) .. وكلمة ادر هی ( بيكاسو 2 
كلمة فنية الغية .. لین كثلك يا باحرتى ؟: 


< بزابة إليقترونيسة دون حراسة مباشرة !! يا لك 


من داهية پا فمیرتی . 
وعاد بطق من بين شفتيه ذلك اللحن ابیت 
)قو يسو (۱ ۱۸۸ - ام رش ينيع و في 

إمالاجا) ۰ ودزس يلقن هی ونة) و( باريس) + مر شه بالمرحلة. 


الزرأاء» ثم لمرحلا الوردية ‏ نسبة ی وان دة عد 
الوهانه هیا ث دا ماع( .9 م[ فى وضع توت ی 
زولا هة + تورك عش بلك ملق عليه اسم ( لتتصيية ) .. 
افئ عام ٠ ) ٠٠١١|‏ ثم أعقيها باتمرهلة [ للاسيكية تجديدة) , 
عا( ٠199م‏ ). من شهر لومته [جرونيكا | :تي سور 
فيها الحرب الأملية الإسبانية. 

4. 


الداخلى » حیث استقبله شاب قوی البنيان » مقتول 
العضات . شار بيد تحية + وج يخلومن أية نفعالات ؛ 
قرد لمحامی تحيته ۰ وهو يهبط من سیارته ۰ قآئلا ز ۳ 
- یف حت يا ( رونتدو ) .. آلا يبدو مظهرا 
عهييا ۰ دون مد الآلى ی ول ر 
تشار ( رونائدو ) بيده + مغمفمًا فى خشونة 
- إنه بالدلشل . ا 
راقسح الطريق تمحامی ؛ مستطرنا ل ر 
- السيّدة أمرت يعدم ظهور آية أساحة ؛ وص 
ألا يشعر أحد يوجوننا هنا .و 
قل ق يكم عبر :سوت [ کر + عبر 
سعاعة فى مدخل القيلا: وهی تقول فى صرامة غاضبة ١‏ 
- ابا آن تتحلث عن أية تفاصيل سرة أخسرى 
با (روثقد ]۰و9 1۰ 2 
ان ضخامة الشاب وقوته الواضحة ٠‏ 
TETRIS‏ 


ا رقع عينيه 
ی الركن . وابتسم فى سخرية ٠‏ وهو يقول + 
"۳ 


اه نیت رة ا بے 
رة انان وفع تھا من کر 
اه وھا عر مسا هید میم 


افع تابر كته :هرت خللة عار 


فى شوب وردی بالغ الأناقة. 5 5 


- ساقتك ذات يوم با (عاتترك ) 
قهقه ضاحتا ؛ وهو يقول + 

- لن يمكتك هذا يا أميرتى ۰ فمازلت تحتاجين إلى 
استشاواتى القانونية ٠‏ وكل ما أجلبه لك من معلومات. 
عضت شقتها السفلى فى حنق » مفمفمة : 

- لیس إلى اد 

الم چلست على مقعد أمواجة له + ووضعت إحدى 
ساقیها فوق الأخرى » وهی تلفث دخان سبجارتها 
الطويلة فى عمق قبل آن تقول : 

حن .. ماذا لدية 15 

- مهلا يا آمرتی .لقا وصلت من ( نبوزيورك ) 
صیاح اليوم فحسب » و ۰ 

قاطعته فى حدة : 

- ماذا ديك يا مانترت ) ؟! 

يتسم ابتسامة لزجة ء وكأئما یروق له إن 
اعصایها . وجذب مقعذا ليجلس فى مواجهتها «قائلا ؛ 

- نقد اعتبروه مفقوذا - 

اتعقد حنجباها فى شدة ۰ وهی تقول * 

-يهذه ساط ةا 70 
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هز كتفيه ۰ قائلا. 


تراجعت فی مقعدها فى بطم متعقمة و 


- إذن فقد اعثيروه مفقوذا.. ele:‏ 
تفلم بسن + من نلعي لري 
- هو كذلك. 
التقطت تفا عميدٌ 53 
مد وق من یچره ولیه فی 
- من يصلق هذا ؟! 


r 


تلع ليها المحامى بضع الحقات فى صنت + قبل 
أن يمبل نحوها ۰ ويتطلع إلى عبنيها مباشرة ۰ قائلا 
- این هو یا آمیرتی ۷۲ 


اتطلعت يدورها إلى عیلیه مباشرة فى ثبات ۰ وهی 


ثم نض 
- نقد احضرتتی من (نيويورك) على وجه السرعة 
يا أميرتى . وطلبت منی العمل على استنجار طالرة 
شحن خاصة » فس سرية تاسة : وتزویدها بکل 
مص دز فة :كله کان ری ون 
محتوف ٠‏ يمكنه قيادتها تحت جنح الیل » لعبور 


الحدود الفتزوينبة : دون أن ترصده أجهزة دروو 
أو فاع الجوى , بحيث يصن نی ( بوعارامتجا) فى 
(كولومبيا ) ٠‏ حيث تنتظر طائرتك الخاصة هی 

طاقم طبى من الطراز الأول يكفى لرعاية مص 
فن أخطر حالاته ؛ حتى يصل إلى قصرك الخاص فى 
( ثيديورك ) .. قبدو لك كل هذه الأسور عابي 
بسيطة ۰ إلى الحد الذى بجعتی أتصور فحسب »۱ 

ابتسمت فى سخرية , قائلة : 

- لو أن هذا قد نجع فى خداعك . فسيففل هذا امع 
الجميع نا . 

فال فى جد + 

- ولماذا ؟! ل يوجد مبرر واه لتقام بخدعة بالف 
الخطورة كههذه ٠‏ فسا إن پشتز المصريسون أمرها ٠.‏ 
حتی تنقلب عليك الدنيا ٠‏ وکت فى غنى عن اة 
مواجهت ٠‏ فى الوقت الحالى . 

اجابت فى خبث د 


- لوص بهذا الأسلوب . فكما پیٹ اقل عن [ مر 
5 


صبرى ) ۰ قهم يتبشون الأرض بحذًا عنك أيضًا ٠.‏ 
تج ی 
رجلهم + والإسرائيليون بعد علمهم ب 

اللهيمنة على عملية إطلاق الصاروغ ( سكاى آئ ) 
(م و - ١؟‏ ) ۰ كانت له بعش المسلولية فى فشن 


عادت تحمل نفس الابتسامة الخبيثة :وهی تقول : 

- دعهم يلهثون . ف 

تطلعإبيها میا فى صمت + وهىتنفث دخان 
سیجارتها فى عمق وهدوء ۰ قبل أن يسألها فی 
حزم : 

- ماذا تخفين بتطبط ؟! _ 

أدارت عينيها إليه » مجيية : 

- تول قت مهلمك :ولا تشقل نفك بأمورى . 


للكت بخان سيجارتها فى وه سر 

اتحدئان فى الفراغ ٠‏ ثم م تلبت أن آعادی 
0 اثم لم تبث أن أعادتهما 
5 قل لی يا ( مانترك ) ما دمت عبقربًا ولاخ 
إلى هذا الحد.. فلماذا لم تلق على نفك آهم مسق 
خر آهم سؤال 


هل رأسه فى بطم . ق 

- مستحيل 1 

مت لحوة أكثر » حتی مسلات زائحتهنا ادر 
صدره »وهی تساه + 


۷۱۷۷۷۱۷۷۰۱۱۱۱۵00 


قولها قف مرة .. 
دفی كل مرة ناكا يدرك نها على حق تن 
كن هذا م يرو تیه ری رت 
فما دامت هی أيضًا لم تظفر به 

من قعل إذن 1۲ 

ن 


من ۲ 


- مرح بك فى (كراكاس) ياسنيوز (هندرسون) 
أيلغونى من مقر الرياسة أنك هنا فى مهمة خاصة 
لنقاية ء وطلبوا منى تقديم كل مساعدة مک بر 
ما الذى ترغب فى معرفته بالضيط 18 

وهو يقول + 


عقد مدير الآمن حاجبيه » مقمفتا : 
- المصرى ؟! أتقصد ذلك الذى اختفى فى ادغال 
( كومانا ) ؛ يعد الانقجار الذى ..... 1۴ 

قاطعه ( هندرسون ) فى شىء من الصرامة : 

- اه هو 

رمقه مدير الأمن بنظرة تحمل بعض الاستذكار + 

لأسلوبه من جذف وعدم لياقة + ولكنه قال فى 
بط : 

لم ر له على أدنى اثر . 

أجايه ( هندرسون ) فى غلظة 

- نعلم هذا جيّذا » ولكننا ريد كل ما لديكم من 
.معلومات > حول ما حدث فى أدغان ( كومانا ). 

انعقد حاجيا مدير الأمن » وهو يقول فى صرامة + 

۳ 


لذى ينبقى أن تعلمه + هو آنلا لن نحصلا 


با ستیور (. هندرسون 
وان مه مد( ون 


أجابه ( هندرسون ) فى حزم أكثر : 
- أعنى آنا سندقع ثنتها ٠.‏ ويسكاء 
احتقن وجه مدير الأمن أثر ۰ وه ملن مقغدة» 


قال ( هلدزسون ) فى عصبية قال فى غضب 

- وما شان من بلادك بمطومات هذ - هل عرض عئی رشوة يا سنبور [هندرسون) 18 
جلس الرجل خن مكتبه : مجينا فى مرا ارتفع حاجيا رجل المخايرات الأمريكى ٠‏ وهو يتف 
= م يحدث كل شیم مستفكرا : 


- رشوة ؟! من أشار إلى هذا 1۲ 
صاح به مدير ان , وقد تضاعف غضيه : 
- ما اذى يعنيه تلميحك إلى دفع الثمن إذن 18 
أجاب ( هنترسون ) ؛ وهو ينهض واقذا ٠‏ ويرسم 
و ور 
9 5 ۳ من الواضع نك قد أسأت فهم ما أعنيه تمانا 
80 ادت یی ای وم ومع يارج ا ی نو 

صمت ٠‏ قبل أن يقول فى حزم : وااتفاقیات بين دولتينا ٠‏ وئیس الأمور بينى وبينك .. 

3 
3 


انا الضسكرية . 
دجیشکم بكل أفرعه » وستحصلون على معونات 
اقتصادية وعسكرية ٠‏ بمبلغ ذى سبعة أصفارٌ 
ارتفع حاجها مدير الأمن ٠‏ وهو يقاطعه فى دهش 
- كل هذا من أجل رجل ولد 
أجابه ( هلدرسون ) فى هزم 
* ليس رجلا عاديا 
راسه: قبل أن يتحرك فى الحجرة الواسعة . 


شخص مثله : وبهذه السرعة المدهشة © أن 
يي إلى قي بان فقوو مه 


- ریما لم يحن لوقت بعد -. 
هر مدير الأمن رأسه ‏ دلالة على عدم الداع ٠‏ 
وهو يقرل 

- لماذا يسعى لاختطاف شخص مله فى حالة 
سینة للغاية حتما ؛ بعد هار کهذا 1۴ 

أجابه ( هندرسون ) فى صرامة ‏ 

- کت لك - إنه ليس بالخ الفادن . 

أقال مدير الأمن فى إصرار + 

- ولو .. كيف يمكنة أن یلزهم ‏ فى خالة كهوذه '؟1 
لك رأيت بنفسى المكان يعد ذلك الانفَار الزهيب: 
ولست أقن شخصنا يخرج من هذا الجحيم فى حالة 
تصلح للاستفادة منه ۰ بأى حال من الأحوال + 

مط ( هندرسون ) شقتيه ٠‏ وحملت عينناه كل 
انقعاله وحيرته وتوثره » وهو يضفم 

- وهذا ما يثير حيرتنا وقلقنا أكثر وش .. 
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واتعقد حاجباه فى توتر بلغ ٠‏ وهو يضيف د 
- صدقتى يا رجسل .. اختفاء رجل المخابرت 


اتسعت عينا تزنجی ( بترو ) عن آخرهما « وهو 
يتهض من قراشه فى سرعة : على الرغم من 
اضمادات التى تحيط بصدره ؛ هاتفا فى دهشة 
احترام » بإسبانيته العامية السلسة : 

- ستيورا ( جبهان ) 

أشارت إليه ( جبهان ) بابتسامة باهنة » وهی 
تالف إلى حجرنه بالمستشفى ؛ معتمدة على ذراع أهد 
رل ( كارولينا ) ٠‏ رضفعت : 

- كيف حتك با بترو ) ؟1 


لطقها على نحو ضاعف من دهلمة مدير الأمن 
وانبهاره ألف مرة ؛ وجعله يطرح على نقسه ۰ على 
كحت انع ؛ برد له هر تنيع 


طول أسبوع كال - فى خيو حال يا سنيورا .. سليور ( بلیجروسو ) 
یآ ی زمر صيرى نون ند یرف شمنی بعطفه ورعاینه إلى آخر سدی .. لقد عالجوا 
رید إصابتى کنها هنآ ٠‏ ویعاملوننی طوال الوقت كزعيم 
قبيلة 
ابتسمت للتشبيه الذى اختاره ‏ وهی تقول 
تس - چه پشمقا جميغا برعليقة .. 
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أمسك ( بترو ) يدها قى تفعال + وهو يسألها : 
- كيف هو 1۲ 
تطلعت إلى عینیسه مباشرة + وهى تجلس إلى 
جواره ؛ على طرف الفراش ۰ مجيية : 
- لا اه يدرى يا ( بترو ) 
خفق قلبه بين ضلوعه فى عنف + وهو يسأل + 
- ماذا تعلين يا سنيورا 18 
نحوه ؛ قائلة بلهجة حازمة : 
- سلبور ( بليجروسو ) مفقود 
انتفش جسده كله فى عنف ؛ وهو يهتف : 
- ملد ۱۴ 
ثم العقد حاجباه فى صرامة وحزم » مستطرذا 
- وما الذى ييه هذا ؟! هل بحثتم عه ٩١‏ 
هل قنبتم الأرض ونبشتموها شبرا برا من جنه ؟1 
هل .. 
اقاطعته فى حزم : 
- الكل فعل ما أمكنه با ( يقرو ) + 
ثم عادت تتطلع إلى عينيه مياشرة ٠‏ مضيفة 7 
- وان حان دورنا 
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أجاب بكل حزم الدانيا : 

- أنا رهن شارك 

قالت فى حزم مماثل : 

- سترحل مغا إلى ( كومانا ) الفنزويلية ؛ حيث 
شوهد سنيور ( بليجروسو ) لآخر مرة : 

سأنها فى سرعة : 

- متي ۶و 

أنقت نظرة على رجل ( كارونينا) : الذي يصحبها ٠‏ 
أقبل أن تجيب + 

- خلال ساعة واحدة 

تفع فى قتق إلى قمیها ‏ مغمغمًا : 

- ولكنك یا سنيورا تسيرين فى صعوبة ٠‏ و ... 
فاطته فى صرامة : 

لهذا أحتاج إليك 

اعتدل مجينًا + 

- وأنا رهن إشارتك دوم .. 

ثم عاد حاجباه ينعقدان فى صلاية ٠‏ مضيفًا : 

- من أجل سنيور ( بليجروسو ) > 
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Sa a 


تعاونهما بكل صورة ممكنة ٠‏ من أجلة 

من أجل ( مب 

( أده صيرى ) 

« كل الجراحات أجريت له بنجاح تام .. » 

نطق الجراح الأمريكى, عبارته فى حزم هادین ۰ 
وهو يملى سكرتيرته + ی تلقل کلماته عبر أزرار 
الكمبيوتر وشبكة الأنترنت .. إلى مكان ما فى حن 
راح هو يتحرك فى شمان > 
- ومن الواضح أنه قوى البئية ء وسيتعافى بسرعة 
إلى هد ما .. إنه الآن تحت الرعاية الخاصة . فى هذا 
المكان ٠‏ المجهر طبيًا على نحو بالغ الدقة ٠‏ لم أتصير 
وجوده قط » وسط أدغال كهذه » وسع وجود فریق. 
الأطباء » الذى تم إحضاره من ( لوس أنجلوس ) + 
وطاقم التمريض اللازم ؛ أقنه سيستعيد وعبه خلال 
ساعات معدودة .. تحن فى فتظار أية تعليمات 
جديدة .. دكقور ( براوق ) - 
ثم التفت إلى السكرتيرة + 

5 


ًا فى حزم 


دخان غنيونه فى أناقة ٠‏ وهو يتابع عملها ؛. 
فی حين ضربت هی آخر زار ثم تراجت متطلعة 
إلى الشاشة ؛ التى قلت صامتة ساكنة بعض الوقت + 
ثم راحت الكلماث تتراص عليها فى سرعة. 

- متى سيمكنه اعد قدرته على الترك. 

قرا الطبيب السؤال ۰ وأشار بيده ؛ مهيا : 

- إنه قوى البنية كسا أخبرتك ؛ وما إن يستعيه 
وعیه ؛ حتی يصبح قادرا على السيز :أ وفى شلال 
آسبوع واحد ؛ يمكنه العودة إلى عمله - 

نقت السكرتيرة کلمته ٠‏ عبر شبكة الأسترنت ٠‏ 
وأتاها الجواب بسرعة على الشاشة ٠‏ فس هید 
سول جدية : : 

- حتى ولو كان عمله هذا ی إلى حد کب 
انعقد حاجبا الطبيب » وهو يقرأ السؤال : ولف 
دخان غليونه مرة آخری ٠‏ ثم أجاب : 

- هذا يتوقّف على قوة إرلاته 
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تاه الجواب هذه اقصرة 2 

ها أقوى مما مور 

هز عنفيه :الا فى حماس + 

- فى هذه الحالة إن يستغرق اسر طویلا .. جه 
هنا ملذ أسبوع كامل ٠‏ وجراح كلها التمت تقريبًا ٠‏ 
وهو يستعيد وعيه بصورة متقطّعة ٠‏ منذ صباح فول 
اس ؛ ولكن نبضه ومعئل تنقسه يتحسنان تدريجرًا ٠‏ 


الا يمكئنى الكثابة بنلس سرعة 
حديثك ٠‏ وخاصة مع حماسك هذا . 

مط شفتيه فى ضيق ؛ وأشار بيده « قل : 

- أخبريهم أن أمامه يومين أو ثلاثة » قبل أن یمود 
إلى عمله العنيف المجهول هذا - 

فالك فى سخرية ‏ وهى تنقل كلماته ۰ عبر شبكة 
اترات + 

- مجهول ؟! هل ييدو لك کنك حف ؟1 

لوح بيده ۰ قاتلا + 

- كل شىء هنا يبدو لی غامض) مجهولاً .. من کان 
3 


یصنل انش أنا .. [ ميل برلون ) .- أشهر جزاع فى 
( لوس أنجلوس ) كلها أوافق على الحضور إلى 
مستشقی سرى کهذا » يختفى تحت أدغال ( كومانا) + 


بعد أن انئهت من نقل كلماته ٠‏ وقالت فى هدرء ؛ 
- نا قا اام دیدشت 


أجابت فى ثقة عجيية : 

- بشطبع .. لقد أقاموا مستشفى متكاملا + على 
انحو بالغ السرية كهذا ٠‏ وينفقون بسكاء منقطع 
النظير ۰ حتى إن أجرى هنا ٠‏ فى شهر واحد ٠‏ يفوق 
قصی ما يمكتنى الحصول عليه فى ( كاليفورنيا ) 


على رقم ذى ستة آصفار : أنت وفريقك الطبى » حت 
تقبلوا الانتقان إلى هنا ء والعمل فى وکر سری كهذا > 
3 


فما الذى یعنیه کل هذا ۰ و فت إنبه إصابات 

رجلهم الشديدة ؛ وحديثهم عن مهنته العنيفة 
سالها فی اهتمام : 
- ما الذى يعنيه 
أجابت بنفس الثقة. 
- إنهم تجار مخدراك . 

صعته الجواب ؛ حتى إن تراجع فى علف + 
تجار ماذا ؟1 

ضحكت للذعر انذى احفر على كل خلية سن 

ملامحه ؛ وأجايت : 

- تجار مخدرات بالطبع يا دكتوز [ بزاون ) .. من 

رهم يختفى وسط الأدغال على هذا قتحو ؛ وينفق 

بهذا السفاء - 

هنف مذعورا: 

- وكل هذا من أجنه 18 

أجابت فى سرعة زر 

- ول 9 1۲ من سوه يمشسل لهم اسية 

بالغة .. ربمة كان زعيمهم .. أو أفضل رجانهم 

أو حتى زوج ابنتهم .. المهم أنه يض لهم الكثيسر ... 

وسثير جذا . 
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سال پنقس الذعر + 
- ولکن ألا یخشون 
قلت ضاحكة 
- نبلغ عن ماذا ؟! عن مستشفى سری: فى مكان سا + 
من أدغال ( كومانا ) ۷ آنسيّت أنهم قد أحضرونا 
جمینا إلى هنا معصوبى الأعين ؛ داخل هليوكويتر 
ذت زجاج معتم ؟1 
ثم مالك نجوه ؛ مستطردة 1 ر 
- الحقيقة هی أنه ليس الدينا ما تبلغ عنه يا دكشور 
(براوت) 

حدق فيها لحظة : بعينين متسعتين ؛ سن فرط 
الذعراء لم لم يلبث أن هل راسه ؛ قائلأ فى ارتباح 
انقل الدهشة إليها + 

- نعم .. نا حتى لم تراشكضًا واحسفا ‏ مذ 
وضعونا هنا ٠‏ ولا نتحذث إلا لشبكة الأنترنت وحدها 


غ هم الشرطة ؟1 


اونفث دخان ظبونه ۰ متايفا ۶ 

- فما دمنا لم نر لحذا + أو نعم أين تحن » وليس 
الدينا ما نبلغ عنه ۰ فلن يضيرهم أن يطلقوا سراحنا 
فى النهاية 

انتفض جسدها ٠‏ وهی تهتف + 

- يطلقون سراحنا ؟! ماذا تعض 

أجايها فى هدوء مدفش 1 
أعنى أنه لو كان الأمر مختفا هتلصو منا 
هتما ؛ بعد أن تنتهى من عملنا هنا .. 

وارتسمت على شفنيه ابتسامة عابشة ٠‏ وهو 
يتصرف مضيفا + 

- لیس كذك أيتها العبقرية ؟ 

غادر الحجرة ؛ وتركها خلقه ۰ تحثق فى الباب 
بذعر » لم يلبث أن تحؤل إلى هلع تام « وهی تدير 
عينيها إلى شاشة الكمبيوشر ٠‏ وتتطلع إيها طويلا : 
وكأئها ترى شبحًا مخيفا .. 

شبح ذلك المجهول » الذى يختفى خلف حرف 
( × ) + على الشبكة 

شبعة ( الأنترلت ) .. 
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المجهول الذى يسيطر وحده على اللغز ۰ السذى 


ارتفع حاجبا ( منى ) بدهشة بائفة ٠‏ وهی تنطلع 
إلى ( نادية ) ٠‏ التى جلست إلى جوارها ؛ داخل طالرة 
(تيريدرك ) ۰ وهی 


تقول بلهجة أقرب إلى السخرية : 

- كيف حالك يا زميلتى العزيزة ؟! هل تعنقدی أن 
الرحلة ستصيح أكثر إمتاغا بصحیتی ؟1 

هتفت ( منى ) فى دهشة : 


- ما تطین هنا یا نادية ) 1۶ 
أجابتها ( نادية ) ٠‏ وهی تربط حزام مقعدها + 
- المقتم ( نادية ) نها فرهد (منی).. لا نس 
هذا ی 
قالت ( ملى ) فى صرامة + 
- هذا ينطبق على الرسميات اوحدها يا ( نادية | 
قلت ( تادية ) بايتسامة ساخرة : 


رحتنا هذه تدخل ضمن الرسميات أيتها راد 


قلت ( : 
- سأخبرك کید أينها المتحذلقة :. تقد تلانت 
بطلب إجازة ؛ وسافرت دون تتظار نتائج مطلبك هذا + 
ويؤسئنى أن أخبرك أن المدير قند رض اتموافقة. 
عليها 

قالك ( منى ) فى عصبية : 

- رفض لن أتراجع عن ۰ 

قاطعتها ( ثادية ) وهى تكمل بحزم أكبر + 

- وأسند إلينا المهمة رسمه 

ارتفع حاجبا ( منى ) فى دهشة » وهی تهتف : 

ند إلينا اذا 

استرخت ( نادية ) فى مقعدها » وتحسشست 
شمادة ذراعها اليسرى ۰ وهی تقول فی هد 

- أسند إلينا .. أنا وأنت ؟ ویصورة رسمية تماما > 
مهسة السفر إلى ( كومانا ) ؛ والبحث عن آی خيط 
هناك « يمكن أن يقودنا إلى العشور على السید 
( أدهم  )‏ أو حتى معرفة ما آصایه هناك .. 


حدقت ( منى ) فى وجهها بضع لحظات + قبل أن 


- فى هذه الحالة ستعملین تحت رياستى , 
اتعقد حاجبا (منى) فى غضب ۰ فاستدركت (نادية ) 
فى سرعة : 

- من الناحية الرسمية البحقة . 

سأئتها ؛ والغائرة تنطلق على ممر الإقلاع + 

- وماذا عن الناحية الفعلية 17 

صمتت ( نادية ) لحظة + قبل أن تقول : 

- هناك أمر جديد 

سأنتها ( منى ) فى لهفة : 

وما هو 1۶ 
هناك هليوكوبتر مجهونة ٠‏ وصلت إلى الموقع ٠‏ 
قبل أن أصل أنا یه + وابتعدت قبل وصول هليوكوبقر 
العفو 
ثم أنعقد حاجباها فى شدة : مضيقة : 
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- وهنا یکین اسر .. 

اعتدنت ( منی ) فى مقعدها + على الرغم من أن 
الطائرة قد آقعت بان ٠‏ وهتفت بصوت خاقت 
واقعال جارف + 

- هل تعتقدين أن تلك الهليوكوبتر قد حملت (أدهم). 
إلى مكان ما ؟! 
هزت ( نادية ) رأسها فى حزم : قائلة ‏ 

- لست أعثقد .. إنه الاحتمال الوحيد المقبول .. 
بدا التوثر فى وجه (مشی) وملامحها ٠‏ وهی تقول 
- السؤال هو : إلى أية جهة تنتس تلك الهليوكريتر؟! 
أشارت ( نادية ) بسابتها ٠‏ قائلة : 

- هذا ما علينا أن نبحث عنه 

شم أضافت فى حزم 

- وما يبحث عنه رجانا هناك + فى هذه النحظة. 

فالت ( منی ) فى توتر + 

- أتعدم أن يتوصتوا إلى أمرها . قبل وصوتنا إلى 
۳ 

وافقتها ( نادية ) يايماءة من رأسها . وقانت قى 


هزم 


۳۹ 


- أتعشتّم هذا أيضنا ۰ قلابد وآن یمنحونا طرف خبط 
على الق 

نت (متى ) 

- پتتاکید 

نطقتها : ولاذت كلتاهما بالصمت بعدها ٠‏ والطائرة. 
ق بهما فى سماء (مصر) «متجهة إلى (أمريكا) ٠‏ 
كفطوة ونی نحو الهدف قرلیسی ٠.‏ 

انحر ( كومتا ) 


3255 
مط صاحب المطار اتخاص الوحيد فى ( کومقا ) 
شفتیه ٠‏ وهرش رأسه على نحو مهمل ؛ وهو بتطليع 


أجابه ( ختد ) فی برود + 

- ليس هذا من شآنك .. هل تقوم يتأجير طائرات 
الهليوكويتر أم ۷ ؟! 
مط الرجل شفتیه 


- بالطبع : ونکن استنجار هليوكوبتر یحتاج إلى 
تصريح خاص یجید قيادتها » و ... 

قاطعه ( خال ) بنفس البرود 

- ومتی فعلت هذا فى آخر مرة 1۲ 

تطلع إليه الرجل فى توترء قبل آن يسأنه فى حذر * 

- ما الذى تسعى إليه بالضبط يا هذا ؟1 

لاه ( خالد ) علن لعو میالم ؛ 


راجع الرجل فى دهشة ؛ لهذه الصراحة لتزائدة ٠‏ 


الأن هذه طبيعة عملى 
أخرج من جيهه بطاقة صفیرة تحمل صورقه ٠‏ 
وقلمها إلى الرجل ٠‏ متابقا 

- نی كما تری ٠‏ أعمل لحساب جريدة ( هبرد 
تربیون ) ٠‏ وأصارحك القول أن الصحافة كلها شديدة. 
الاهتمام بحادث الانفجار ٠‏ وكل صحيفة تبذل ساری 
جهدها لنشر أية معلومات جديدة . 

آوما الرجل برأسه ؛ وانفرجت أساريره ؛ وهو 
بقل 


اعم هذا .. 
ثم أشار بيده فى شىء من الزهو ؛ مستطرذا ‏ 
- لست أؤل صحفى » يأتى لسؤالى عن الانفجار 
بدا لاتم على ( خاد ) + وهو يقول : 
ا 
مال الرجل نحوه ٠‏ قائلا بابتسامة خبيثة 
- ولكن أصارحك القول .. أنت أوأل من یسألنی عن 
موضوع طائرات الهليوكويتر هذا 
۸ 


خالد ) إلى عینیه مباشرة ۰ وهو يقول : 
استأجر بعضهم طائرة هلیوکوبتر بالقعل + 
فى نفس يوم الحادث 

هز الرجل رأسه نیا« وقال بدهام 

- ومن أدرانى ؟! إننى رجل ضعيف الذائرة بطبعی + 


5 
قاطعه ( خان ) ؛ وهو يغرج من جييه ورقة بت 
درلار ؛ قلا 
- يا للمصادفة | لدى هنا عقار قوی ؛ يشفى 
شف الذعرة هذا 


اختطف الرجل ورقة المائة دولار فى لهفة ٠‏ وسلها 
فى جيبه بسرعة ٠‏ وكأنما يخشى أن يتراجع ( خالد | 
فى موقفه ۰ وقال 
- هل تصدق .. لقد أنعش عارك ذاكرت بات + 
وتذكرث الآن فقط أن ثلاثة أشخاص قد استأجروا منى 
طائرتى هلبوكوبتر ۰ فى نفس يوم الحادث .. نان 
أتيا مغا ‏ وثالث جاء منقرذا. 
سأله ( خالد ) فى اهتما 
- هل تذكر هويتهم ‏ أو الئغة التى يتحدثون يها 14 
ar‏ 


هژ رأسه :مہا 

- الكل یتحاث الإسبانية هذه این 

أخرج ( خالد ) سن جيبه ورقة أخرى ۰ من قدة 
المائة دولار ٠‏ وهو يقول : 

- ولل بلكنات مختلفة بالطيع . 8 

اختطف اترجل الورقة الجديدة بنفس اللهفة . قاتلا : 

لم مال نحو + مستطرنا + 

- الشخص المنشرد كان إبرائينًا أو إسرائيليً على 
الأرجع ٠‏ أما الآخران فهما أمريكيان حتمًا . 

اسأله فى حذر : 

- ملاح 1۲ 

هز كتفيه , قائلاً : 

- لو أنك تتعامل كثهرًا مع الأنزيكيين مثقسا أقل + 
الما ألقيت هذا السؤال قط . 

انعقد حاجبا ( خالد ) ۰ وكأنما يحاول استيعاب هذا 
المنطق ؛ ثم عاد يسأله فى اهتنم 2 

- وهل يمكنك تحديد وجهتهم 19 

أجابه فى سرعة : 

i 


- اتزبون غير ملزم بتحديد وجهته 
غمقر (خند ) : 


قاطعه ( خاد ) فى صرامة : 
- اسمع ليها الجشع .. لقسد منحثك مانتى دولار 
بل ٠‏ وهي أكثر مما تنفقه على نظافتك فى عام 
عامل ٠‏ وأتوقع الحصول على كل المعلومات الممكلة + 
دون سنت واحد زد .. هل تقهم 18 
مط الرجل شقتيه ٠‏ وكأئما لا یروق له هذا + 
وغمقم : 


ثم عاد يميل نحوه : مستطرة ‏ 
- الشخص المنفرد ذهب بانهليوكوبتر إلى شاط 


البحر ٠‏ أو أي منطقة مشابهة .بان إطارات طتوته 
كانت تحمل الكثير من الرمان الصفراء عند عودته + 
كما أنه قد استغرق و طويلً . فى ذهابه واه + 
ما الآخران ٠‏ فقد ذهبا إلى الأدغال . . 

كر (خالد ) ؛ وقلبه يخفق فى قوة + 


E -‏ 1۲ 
آوما برأسه إيجابا . وقال 
= نعم .. الأدغال .. هی وحدها تحوی ذلك النوع سن 
العام ا عدي 
ت به إطارات الهليوكويتر.. صدفتى يآ رجل.. نی 
أستطيع تمييزه من ر انحته. 
صمت ( خائد ) طويلاً ٠‏ وهو یلع إليه ‏ قبل ز 
RS‏ ايتطلع بیه ٠‏ قبل أن 
- أنت وائق إن ۷ 
وروی مق وی مدن 
1 
- تمام لد 
| رمقه ( خاند ) بنظرة أخرى طوبلة ٠‏ قبل أن یقول 
ف لرتياح + 


- أنت تستحق هذا إن . 
وتتونه ورقة آضری ۰ من فنة المشة دولار * 
اختطفها الرجل بنهفة وفرحة غامرتين ۰ وهو يهقف + 
- أشكرك أبها سید أشكرك کی( أدت على 
الزحب والسعة هنا دا 
یتسم ( خاد ) ٠‏ وهو ينطق يسيارته مبتصدا + 
ومضقتا : 
- المقدّم إنادية) كانت غلى حق .. هناك هليوكوبتر 
بالل . 
فى ثا اللحظة النی نطق فیها عبارنه ۰ كان رجلا 
المخابراك الأمريكى ( هندرسون ) يشعل سيجارته ؛ 
فى سيارته الكبيرة ؛ التى تختفی خلف مجموعة كثيفة 
من الأشجار , وينفث دخائها فى قوة » وزميله الذى 
يحمل مدفع التقاط صوتى حدیث!" يسأله فى اهتمام + 
- هل تیوه 


(۰) )ما «د6) أشيه بشدفع (ومن هنا کان سا + 
مصسة حت الأصوات و آحدیش سن مسافك بعيدة ؛ ويتركهز 
میتی ٠‏ بعيت تعزل كل الأصوات للجاتبية , وتنقى الصوت الأصلى 
لتوب تتتطه . ويعضها يستهدم لشعة یر لزید من دا 

av 


هز ( هندرسون ) رهق« وهو يجيب + 

- كلا :. دعه يذهب .. القد كشمقنا أمره : وعلمنة 
كل ما علمه ٠‏ ولن يكون العثور عليه پاآمر الصير + 
علدما ترغب فى هذا 

سانه زميله : وهو يشير إن اهب المطار 
الخاص . الذى وقف يحصى نقرده قى لهقة : 

- وماذا غن ذلك الرجل ؟! 

انفث ( هندرسون ) دخان سيجارته مرة أخرى + 
ولال فى حزم + 

- فلا نستطيع اعتصار المزيد من المتطومات مه . 
لر ضاطنا عليه على الحو المناسب . 

وانعقد حاجباء ؛ وهو يضيف د 

- المهم أن نصل إلى ذلك الأسطوازة المفقود + قبل 
أن شخص آخر فى ادنيا 

وصمت لحظة ٠‏ ثم أكمل بكل حزم وصرامة الدنيا 
- وباى ثمن 

وعاد ينفث دخان سيجارته فى قنوة ؛ وعیناه 
اتتألقان بحزم عجيب ٠.‏ 

ومخيفد 


AN 


رفع مدير المخابرات المصرية عينيه إلى نائبه فى 
تنم وهو بسن 
- هل سافرت ( مثى ) و [ ثادية )18 
أومأ انبه برأسه إيجابًا ؛ وقال : 
- باتتأكيد يا سيّدى + 7 
ثم أشار بورقة فى يده ٠‏ مضيفا : 
- و (خاد) أرسل معلومات جديدة من ( كومانا) .. 
سانه المدير فى لهف واضحة ؛ 
- هق ۳ 
ناوله نانبه الورقة : قلا + 
- هناك هلیوکویتر تم استنجارها ٠‏ والذهاب بها إلى 
الأدغال بالفعل ٠‏ فى نفس یوم الحادث ٠‏ وراكياهسا. 
شریکین , كما زد صاحب المطار الذن استأجرا غننه. 
الهليوكويتر » و ( خالد ) سيعؤد إليه مرة أخرى ۰ مع 
جهاز كمبيوتر نقال: ليحصل على وصف تفصيلى لام 
ترجلین ؛ قلغل هذا يفيد أكثر فى تحديد هؤيتهما 

۸ 


سأنه المدير ‏ وهو یش تورقة قن اهتمام. 

- أنظلهما یسلان لحساب المخابرات الأمريكية ؟! 
هز نانبه رأسه نفيا » وقال 2 

- ليس كما يؤكد رجلنا بين صفوقهم ٠‏ فعلى هد 
فرله , اخنفاء العميد (أدهم) يقلقهم باشذ مما یتنا ٠‏ 
وخاصة مع معلومات حول منظمة جاسوسية جديدة + 
طلت على السطع بغتة ٠‏ منذ ساعات قليلة . 

الترب حاجبا المدير + وهو يسأله + 

- أية منظمة 1۲ 

أجابه ابتقرير چدید : 

- منظلمة خاصة جديدة ؛ للجاسوسية الحرة . تحمل 
اسم ( منظمة «) 

سأنه المدير فى اهتمام شديدء وهو يلتقط التقرير : 
س وكيف أعلنت عن وجودها ؛ أو عرف العالم 
يأمرها 1۲ 

أشار ناه إلى التقرير ٠‏ مجييًا. 
القد اعتت مسنوليتها عن سوقة غواصة تووية. 
اروسية ‏ صباع هذا اليوم . 

انعقد حاجبا المدير فى شدة » وهو يقرأ التفاصيل 
فى التقرير الذى أمامه ‏ 


غواصة تووية ...يا جرا 
ثم رفع عیتیه إلى تیه » مستطرذا فى شیء من 
سط : 
- وأين كان الروس ؟! أبن كانت مخابراتهم ٠‏ 
عندما تمت سرقة تنك الغؤاصة ۴! إنها ليست زورق 
سید ین أن يستولى عليه بعضهم ۰ ويفرون به 
نتبه لهم خفسر المسواحل .. إنها 
غواصة .. وغواصة نووية كاملدة ؟! كيف يمكن 
الاستیلاء على سلاح رهيب كهذا 1۲ 
اهز نانبه رأسه ٠‏ مچیا 
- ليست لدينا مطومات كافية ۰ خفن هه اللحظلة . 
ودروس يرفضون عمادتهم الاعتراف بالأمر ؛ على 
الرغم من إعلان منظلمة [ إكس ) مسئولیتها عسن. 
العملية . ووجود الغؤاصة ؛ بطوربيدين بعیدی المدى ٠‏ 
وصاروغ موجه ٠‏ ذى رأس نووية محدودة بيسن 
یدیم 
- إنه أمر بالغ الخطورة بالفعل .. 
لم نهض من خلف مکتبه وه كفره خلف ظهره ‏ 
3 


وهو يسير فى الحجرة لدقيقة كاملة فى صمت قبل 
أن يتساعل. 

- هل تن أن بكون لتك المنظمة ید فى عمليية. 
اختفاء ( أدهم ) 1۲ 

أجابه فى سرعة : وکنما درس" هذا الاحتمال قى 
عقله بالف + 


- ولم ۷ ؟! لقد أعلنوا عن وجودهم يعملية كبيرة 

بالفعل ؛ ولا أحد يدرى لمن أو لآية هة سیدجهون 

صاروخهم ذى الرأس النووية المجدودة ٠‏ ووجود 

شخص مثل العميد ( أدهم صبرى ) بين أيديهم بمثل 
۰ اما جد الجد 


ساله المدير فى اهتمام متوتر + 

- إذن فلت تمد أن الجههة أو فاص ۰ الذين 
عصلوا على اختطاف (ن  ٠) ١‏ قد فصلوا هذا 
باعتباره نقطة ضعف ۰ أو شوكة فى ظهورنا 

أجابه ثانبه فى حزم 

- بالتدأكيد ,وال فلماذا يسعون إلى هذا ۲۴ لماذا 
بینلون كل هذا الجهد لاختطافه » بعد كل إصابه 
العيفة »کم ات اختبارات كمية دمه ۰ التى عثرنا 
عليها فى الموقع 1۲ 


ar 


قال المدیر + وهو يشير بیّبته فى اهتمام 4 
- ل تتم أن بعض خبرائنا. يون أن اختطلان 
(ن - ١‏ ) كان نتيجة اثتوية لوصول بعضهم إلى 
المكان . عقب الانفجار مباشرة + وأن السبب الرئيسنى 
كان محاولة إخفاء شىء ما 
سأنة نانيه فى سرعة : 
مش مانا ؟1 

رز المدير كتفيه ۰ مجيبًا : 
- من بيرم أن كل ماه ر دوع 
( سكاى آی ) (م و - ۲۲ ) بدأ پرنامجه قبل موعده 
.بنصف الساعة ٠‏ وريما كانت هناك وسيلة سيطرة 
خارجية ؛ تسيّيت فى هذا ٠‏ والبسلول عنها يحاول 
إخفاء هذه الحقيقة ٠‏ على نحو أو آخر . 
رفع نالبه حاجبيه وخفضهما ؛ مففتا 
- احتمال راجح آخر يا سيد 
التقی حاجبا المدير وهو يفكّر فى عمق ۰ متا 
عبر نافذة حجرة مكتبه : إلى ساحة مبنی الأمن 
القومى الداخلية قبل أن يقول فى هزم 

r 


- أبلغ (خاند ) و ( إبراهيم ) يأخيار منقسة 
( إكس ) هذه ۰ وقل لهما : أن يسرعا بالحصول على 
ملامج الرجلين ؛ اللذين استأجرا تلك الهلیوکوبتر فى 
( كومانا ) .. أريد البحث عن هويتهما بأسرع وسيلة 
ممكنة ؛ فما داست تلك المنظمة قد قرزت الإفصاح 
عن هويتها . فهذا یی أن المرحلة القادمة ستحمل 
نا لیر من الضف والخضر ؛ وأن قشال منظمة 
( إكس ) من أجل بات وجودها وقوتها سيكون عنيقا 
وشرسنا 

ألم يدر لحظتها كم كانت عبارته صحيحة .. 

أو تبومته .. 

فالمنظمة الجديدة اخرجث رأسها إلى السطح 
وضربت ضربتها الأولى .. 

وهذا يحتم عليها أن تثبت وجودها ٠٠‏ 

وكفاءتها .. 

وقوتها : 

لذا فسيكون القتال عنيفا وشرًا باقع ... 

وال أقصى حد . 
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كل شیء کان يدور .. 


وبستتهى العتق 

وفى أعمق أعماقه . كانت هنك عاصفة عاية .. 
عاصفة من المشاعر 

والاتفعالات. 

والذعريات 

(مصر) 

المخابرت العامة 


مشاهد عديدة امتزجت بيعضها فى عقله 
امشواش 
8 


هدیر مروحة هلبوكويتر دوی فى آذنیه 
ودوى رصاصات يهدر فى كياته .. 
رجال یه اود 


كل شیء 
وفی بطم شدید ‏ راح عقله يعيد تنظيم نفسه. 
وذكريقه .. 
وأقكاره .. 
ومشاعره . 


۳۹ 


آنه برقد على فرش وثیر 
أذناه تتنقطان أزير! متقطفا 

أنفه يشتمَ رائحة دواء غير مير .. 

بشعر یار مفروسة ؛ وأنابيب ملتصقة ٠‏ فى 
ڪل مكان من چسده 

وفی بطء أكبر ٠‏ أفذت مشاعره تستعيد صفاءها 
وقدرتها .. 

ادويذا بويذا .. 


كانت عيناه مرهقتين 

وان جفناه ثقيلين 

ولكنه قارم ۳ 

تشیء الوحيد الذى لم یناث« فى كيانه كله ؛ هو 
ارفته 


[*) اقصلابة : هی رة امد على کر غيرها من شود 
(*) الصاددة: فى قدرة المادة على خدئن غيرها من نود 


0 
E‏ و تسل 


وبهذه الإرادة » قاوم قل چیه 

وفتح عنید 

كانت الرؤية غائمة مشوشة فى البداية ٠‏ ثم راحت 
تصفو تدريجيًا » حتى أمكله تحديد ما حوله 

كان برقد بقل على فراش طبی مهيز , ني 


قط ثقوب اصغيرة رفيعة فى السقف ؛ بوشطها 
جهاز إلذار حريق صغير ٠‏ وباب واد مصسط ؛ دون 
مقيض داخلى ٠١‏ 

وفى زوايا اسف الريع کت هلك آبت مر 


کان من الواضح أنه موضوع تحت عنلية شدید 
أو مراقبة مكف 
وشوان ,رح يعيد دراسة وقحص كل ما حوله + 
وعقنه يضفو رویذا رویذا » ویستوعب الأمور أكثر 
وا .- 
بو 


القد داوی بعضهم جراحه : واستخرج الرصاصات 
مق ده . 

بل نقد أجريت له عمليات جراحية متقنة 

هنك قلين من الأم ٠‏ وكثير من الدوار والضعف 

وفيما عدا هذا وذاك : فكل شىء على ما ثرام .. 

القد استعاد صفاء ذهله كاملا ... 

وأطرافه كلها تتحرك على نحو جرد 

ا 

توففت أفكاره بقنة ٠‏ مع صوت لباب وهو يُفشع 
فی هدوء ٠‏ فأدار عينبه إليه ٠‏ ورأى كهلاً وقورًا 
یدلف إلى المكان بوجه مأنوف ۰ وهو ييتسم ۰ قلا : 

- إذن فقد استعدت وعيك 

أشار ( أدهم ) إلى آلات المراقيبة فس السقف + 
مجيبًا فى شحوب : 

- لا ریب فى أنك قد علمت على القور 

أدار الكهسل عينيه إلى حيث يشير ( أدهسم ) + 
وفتسم فلا 


- إلى شبكة الآنترنت مباشرة ؛ حبث براقب بعضهم 
حركاتك وستناتك لحظة فنحظة ٠‏ فى مكان ما من العائم. 
.قد يكون هنا أو قى ( نیویورت ) .. ( ألاسكا ) .. 
| موسكو) .. أو حتى [ افتاركتيكا. 
صمت ( أدهم ) لحظة ؛ لبهضم قوله هذا ؛ قبل أن 


- كيف علمت بأمر استيقاظى إذن ؟1 

ابتسم الكهل . قائلا : 

- قد يدهشك هذا ؛ ولكن مستر ( × ) لا 
بأمرك . عبر شبكة الأنترنت أيضا ‏ 


*) تیا د قار مامتها شتی عشر مليون تيلو مشر 
مربع ؛ تحيط بالق الجنوبى ٠‏ وتحصر مناطق مثنبة اتصدج 
املاح :در ما بلمحيط المتجث تبتوبی :هاش 
الواقع أجزاء من مید ی والهندى والهتدى :ما 
فوقها سور طائر البطريق اتی وبعض شرت 


انك نقسى .. الدكتور ( ميل براون) 
جاح وخبير الطوارئ والإصايات العالمى .و ... 


- ورئيس قشم الطوارئ ؛ فى مستشفی ( لوس 
أنجلوس ) العام .. نعم .. أعرفك جيذا يا سيد 
الهذا بدا لى وجهت مألوفا منذ داي 

ارتفع حاجبا الدكتور ( برأون ) فى دهشة . 
وهر يقول : 


التقيت بك من قبل 1۴ 
أجابه ( أدهم ) ٠‏ وهو بق عيلية :. 
- ونکنه عملت لساب فطر من مر 
قل الدكتور ( براون ) بدهشة أكبر : 
- لايك 1۲ 
ابتسم ( هم ) بابتسامة منهكة ٠‏ وهو يجيب 
- ثحساب مؤسسة ( أميجو صاندو ) ., 
هتف الرجل ۰ بكل دهشة الدليا + 


- مؤسسة ( أميجو ) ؟! يا إلهى ! آقت ستیور 
) الشهير ؟! آقت انرجل الغامض . الذىا 


قاطعه ( أدهم ) بنقس الابتسامة المرهقة < 

- لا تبالغ کی یا دكتور ( هراون ) 

قال الدكتور ( براون ) فى حماس + 

- لست بالغ مطلقًا ٠.‏ صدقتى .. لقد عات 
الحسابك أكثر من مرة بالفعل + ويمكتنى الجزم ٠‏ دون 
لحظة واحدة من الترئد » بأنك أفضل من عمدت 
الحسابهم . وأكثرهم كرما وعدلاً وإتصافا وتقديرًا ۷ 
3 


تطلع إنيه ( أدهم ) مباشرة + وهو يسأنه فى حزم 
صارم ؛ يقوق ليرا حانته الصحية الحالية + 

- من هو مستر (1) هذا 1۴ 

بدا التوتر عنى وجه الطبيب » وازدرد لعابه فى 
اشطراب واضح ٠‏ وهو يختلس نظرة مذعورة إلى 
کایرت المراقبة ؛ قبل أن يجيب فى عصبية 

- صدقتى يا ستيور ( آميجو ) .. لست أدرى ای 
شیم عه .. أو عن کل ما يحدث هنا ؛ ولم لتق بای 
مكلوق ٠‏ منذ وصلت إلى هنا .. كل الأوامر نها 
عبر شيكة الآنترنت .وه كاميرات مراقيسة فى 
احجرتنا أيضا : وکل شىء هنا يدار إليكترونيًا ٠.‏ دت 
الطمام والشراب نحصل عليهما من خلال نظام 
إليكترونى دقيق ٠‏ على نحو ا 


- كلنا سَجِناء هنا فن .. فى مان ما ء من كنب 
أدغال (عومقا ] 

رمقه الطبيب بنظرة عصبية » مغمغمًا فى حقو 
ا 

ساله ( دهم 

أشار إليه الدكتور ( براون ) ۰ مفمقمًا فى توتر + 
- كنت أظنك .. أعنى أن .... 

أكمل ( دهم ) فى حزم 

- أحد أتباع السيّد ( × ) هذا .. أليس كنك ؟1 


بدا تیگ على الطبيب ٠‏ وهو يفمقم + 
- الواقع أنه .. احم .. إنه يوليك عناية فائقة ؛ أكثر 
مما رأيت فى حياتى كلها .. لقد منحنا أجورا سغية 
لغاية ٠‏ وطلب مثا بل كل جهد سکن لإنقانك + مهما 
اتجثلم هذا من جهد » أو تكذّف من مال ٠‏ والشخص 


الذى يفعل كل هذا :یال كل ما يذل » لن يسعى اقا 
شخص ‏ يعنيه أمره أو مستقبله 
کان التفسير ية حتى إن عقل ( أدهم | 
انط يعمل كالصاروع .. 
4 


من يقعل هذا حقًا 4!. 

من يمكن أن يسعى لإنقاذه ٠‏ بكل هذا الإصرار 15 
ها ليست المخابرات المصرية حتطا .. 

أو ية جهة تنتمى إليها .. 

فلو أنها كذلك . لسعت لنقله إلى أقرب مستشفى ... 
وعلى نحو مباشر 

يلجزاءك رسمية تن * 

حتى وإن كان من الضروری إخفاء أمره ... 

أو حمیته 

هناك قواعد لمش هذه مور 

وهو يحفظها عن ظهر کپ .. 

ثم إن المخابرات المصرية لن تنشيء مخبنا سرا 
كهذا ؛ فى أدغان ( كومانا ) , 

الا يوجد سیب منطقى واحد .إيدفتها. إلى فصل 
ائيس بهذا الأسلوب على اباق 

من غيرها إذن يمكن أن يهم باسره على هذا 


ومرة أخرى ‏ تطلع إلى كاميرات المراقية ٠‏ وهو 
يواصل تساؤلاته ٠‏ فى أعمق أعماقه .. 

نها ليست دونا ( كارونينا )ی 

لیس هذا أسلوبها . 

من إذن ؟! 

من يسعى لإنقاه وسجنه ومراقيته طوال الوقت 18 
من يمكن أن يجمع بين كل المتناقضات فى أن 
واد او 

لا بوجد سواها . 

[سولیا ) .. 

( سوليا جراهام ) ٠‏ عدوته وزوجته السابقة'" 
من غيرها ؛ فی الكون كله « يمكن أن يتعامل معه 
بحب ويقض من !1 

من غبرها یال لإنقاذ حياته .ثم يسجنه ویره 
پملتپی الحرص ؟! 

ن ينفق ثروة طائلة ليحظى يكل هذا 14 
ولكن ماذا تفعل ( سونية ) هنا 15 


| شون الآخر )بر هقرت رقم ۸٩‏ 


۱ 


امھ 


ورا كهذا . فى قلب أدغال ( کوماتا) 1۲ 

إنها لم تنبا ياصابته حتت .. 

ولا پنجته من انفجار رهيب كهذا ! 

ولیس هناك مبرّرا واحد ٠‏ لتصنع وكرًا كهذا ؛ فى 
اقب الأدغال .. 

ما لم تكن نوی الاستقرفر هنا لفترة ها ... 

ولسبب ما 

وان لا 

نو أن ( سونيا ) قد أقامت هذا الوكر ۰ كمستقر 
جديد لها فلن تعمل على قله إليه حتفا . 

لن تكشف موقعها ووجودها ... 

مهما كان الثمن . 

ا 

لم يكن الاحتمال قد برز فى عقله بعد + عندما سمع 
ادقات متوترة عنى باب الحهرة : أعقبها دخول 
اسكرتيرة الدكتور ( براون ) الشاية » خاملة جهاز 
اكسبيوتر نقان . وهی تقول فى توتر + 

- إنه يطلب التحدّث الیه 


فت حو رس + فی حين قال الدكتور 


هنا مياشرة. 
سالها ( أدهم ) فى اهثمام صارم + 

- عبر شبكة الأنثرنت بالطيع ., لس كذلك ۴ 
وضعت الكمبيوتر النقال على ساقيه . وهو يرقداً 
على فراشه ٠‏ وأجابت فى توتر ملحوظ + 

- بلى .. كل شىء معد .. الأتصال یم بالنصل | 
عبر دادرة لاسلكية خفية ؛ تنقل إشارتك إلى معان 
ما داخل هذا المكان + ومنه يتم نقلها بوسيئة ما » إلا 
شبكة الأنترنت 

إلى شاشة الكمبيوتر المضينة ؛ وهو يغمفم 7 


الطبيب شفتيه ٠‏ وأشار بيده + قائلاً 

- فليكن .. مسأغادر المكان ؛ بعد الاطمئئان على 
السنيور ( أميجو ) ٠‏ وعنيك بنقل كلماته إلى الأشتونت 
عد 


اقاطعته فى عصبية : 
- كلا... هذا محظور .. السيد  (‏ ) آسر ری 
وحده تماما فى أثناء إتمام لاتصان ٤‏ 
وعضت شفتها السفلى؛ لتزيدها احمرارً! وتف ٠‏ 
قبل أن تضيف : 
- هناك أسرار سيتبادلانها حتفا + 
غمفم الطبيب ؛ وهو يرمق ( أدهم ) بنظرة 
- بالتأكيد 

ده اترتا 
السيدين اتصالهما دون إزعاج. 
وافقده يايماءة من رأسها ۰ وتبعضه إلى الیساب 
قوحید بالحجرة ٠‏ وقبل أن تفه خافها ‏ التفتت 
( آدهم ) بابتسامة كبيرة ٠‏ قائلة فى دلال 
- جميل هو اسمك هذا يا سيور ( أميجو ) .. 
علاكما یروق لی تفا 

ی 


قال ( آدهم ) فى هدوء 2 

- كلا 19 

أومأت برأسها إيجابًا » وقالت بدلال أكثر : 

- نع .. قت رهس 
ثم غابرت المكان. وأغلقت الباب خلفها فى هدوم 

والنقطت أذنا ( دهم ) صوت رتاج قوى يدق من 
القارج .. 

وهذا يعنى أنه سجين بات » داخل ذلك الوكر 
ازیکترونی , فى قلپ أدغال ( كومتسا ) + دون أن 
يدرى من فعل په هذا ؟! 

ولماذا 1۱ 

الم يكد التساؤلان يقفزان إلى ذهنه ؛ حت ارتسعت 
على الشاشة کلمت إنجليزية كبيوة ٠‏ تقول ر 

- جميل أك قد استعدت وعيك فى النهاية .. أكان 
من المحثم أن تستفرق أسبوعا كاملا تتفل ؟. 

انعقد حاجباه ؛ وقد الثبه ٠‏ فى هذه النحظة فقط . 
إلى أنه قد ظل فاقد الوعى لأسبوع كامل + ول 
ما يشعر به من اضف هو ره فصل طبیعی لها . 
رکضه قاوم إرهاقه : واعتتدل فى رقنته : لیرد 
بأصابعه على الرسالة : 


- إلى من تحت بانضيظ. 

اه اتجواب فى سر 

- يمكنك أن تخاطيقى يلسم مستر (3) . 

قالت أصابعه بأسلوب ساخر + 

- مستر (ع ) نم سز ( > ) 1۱ 

تأر الجواب بضع لحظات هذه المرة ‏ قبل أن 
تحمل الشاشة عبارة جديدة ٠‏ بنفس الحروف الكبيرة : 

- دعنا نکفی ب ( 1 ) فقط ٠‏ دون ألقاب . 

ارتسمت على شفتيه ؛ على الرغم من ضعفه ٠‏ 
ايتسامة ساخرة » وهو یب : 

- فليكن .. ماذا تريد متی بالضيط يا ( 4 ) !! 

آتاه الجواب مسرظا 

- أريه أن نستخدمك كتلاح 

ساله ( أيهم ) : 

- سلاح فى يد من ١‏ وضد من ؟! 

جاه الجواب بعد برهة'من السكون : 

- نم يحن يعد وقت إجابة هذا تسوا ؛ راکن 
ما أريدك أن تعرفه ٠‏ فى الوقت الحالى ٠‏ هو أن أية. 
محاولة منك تلفرار » ستطی نسف المكان گنه ٠‏ بكلا 


۱ 


ما فيه ٠‏ ومن فيه ٠‏ ولأنشى أعرف الكثير .. والكشير 
جذا عنك ٠‏ قآنا أدرك جِيْدَا أن نقطة ضعفك القوية هی 
فك لاترضى أبذا أن يدقع الآخرين ثمن حماقاك .. 
وهذا يعنى أنك ستيقى داخل سجك الاختيارى هذا 
حت تحين لحظة احتياجى إليك 
سآن ( أدهم ) فى غضب 
- وهل تعتقد أتنى سأخضع نتهدید سخيف كهذا ؟! 
وساد الصمت والسكون 

سادا طويلاً جا + حتسى بدا سن الواشسج أن 
المحادثة قد تتهت 


من جانب واحد 
وترداد قعقاد حاجبی ( أدهم ) 


ونکت ام إهائه ‏ ال فى زقدته ؛ رد يأصابعه عل 
- إلى من بت بالق 


ی جوا باتطبع ٠‏ فأغتق جهاز الكمبيوتر 
وازاحه جانيًا ٠‏ ثم تراجع قى مجلسه + حتی 
صار شبه راقد ؛ وأطلق لعقله الان 

ومرة أخرى + راح عقله يعيد تنظيم نفسه أكثر 


- الوجل.. 


أوقف رجل المخايرات المصرى ( خالد ) سبارته ‏ 


وأعثر .. 
وش .. أمام مكتب صاحب مطار ( كومانا ) تضاص ؛ لستام 
وفي عل مرة :کت هلق لتر جا تتح فى العراء , عند أطراف المكان ٠‏ وغادرها حاملاً 
اتشاج جهاز الكمبيوتر النقال الصغير ۰ الذى بحوی برنامج 
وتضع اقخديد الهوية ٠‏ نق زاب نکب > قنكلا بيضوت 
فخديثها عن نقطة الضمف فجر فى أعماقه زس 
تسلؤلاك جديدة ., - سلیور ( جارديو ) .. لقد عدت للحصول علس 
وأقكارا جديدة بعش المعلومات بالأجر نفسه ٠‏ كما سيق أن انفقنا ١‏ 
وقوية .. كانت نوافذ المكتب مضاءة. وجهاز البث لموسیتی 
يعمل يصوت مرتفع إلى حد ما + وکل شىء يوحى بان 
aa‏ الرجل باتداخل :نا فقد عاد ( خاند ) يطرق اباب ٠‏ 
قلا + 
ا أنا هنا 


لم يتلق جوابا . فى هذه المرة أيضنا ء فالتقى حاجیاه 
قی شك متوتر + وهو يدقع اباب ؛ مرا + 
- ستيور ( جارديو ) 


03 ةهازن 
1 


nt 


الستجاب اباب لدفعته ‏ على نحو ضاعف من 


فخلف مكتبه مباشرة . كان ( جارديو ) يجلس على 
مقعده لضخم الوثبر ٠‏ وقد انحفر ثقب دام فى 


أما باثى ملامحه ٠‏ ويداه المحطمشان على سطع 
المكتب ؛ فكلها توحى بأنه قد تم تعذیسه بقسوة 
روحشبة بالفتين ‏ قبل أن بطق عليه الرصاص .. 
وتلفت ( خالد ) حوله فى سرعة وتوتر . 

صحيح أنه لم يسمع دوى اية رصاصات ٠‏ ولكن 
من الواضع أن القائل لم ببتعد كثيرا ... 

أو أنه لم ينصرف يعد . 

ولق تائ بنفسه من من 

جثة ( جارديو ) ما لت دا .. 

وهذا يضى أنه قد لقى مصرعه منذ لحظات .. 
والقاتل لم دول إغ 


ويقحص سريع ؛ توف بصره عند باب خزائة. 
ملايس كبيرة : منحقة بالمكتب .. 
کان ييدو وكأنه مغلق 


اهر (خالد) بأنه لم ينتبة إلى هذا . 
وبآنه يعيد قحص المكان . متها نحو خزانة الملايس 
قى خفة ‏ و .. 

وبوثبة واحدة ٠‏ أمسك مقيض الباب ٠‏ وفتحه عن 
آخره ؛ وهو يصب مسدسه داخله 

ودوت طلقة مكتومة صامتة ؛ من داخل الخزافة ., 

ومال ( خائد ) جانيًا - 

وتكن الرصاصة اخترقت كثفه اليسرى ., 

ویرد فمل تلقاتى غریزی + ارتفعت قدسه ترکل 
المسدس . من يد خصعة ٠‏ الذی لم يكد ققد 
سلاحه ؛ حتى أنقضن فى شراسة على ( خاد ) .. 

وشتبك الاثنان فى قتال عنيف 

كان الخصم قويًا عنيفا ٠‏ يقاتل بمهارة واضحة ٠‏ 
على نحو يوحى يخبرته وكفاءته ؛ فى هذا المضمار.. 

ولكن ( خاد )یا كان مقتلاً صنديذا .. 


N 


القد انتقبته المخايرات المصرية بدقة كييرة 
من بين صفوف القوات الخاصة ٠‏ المؤهلة لمكافحة 
الإرهاب . 

على الرغم من الرصاصة ؛ المستقرة قى كتفه + 
كان يقائل باسلوب يثبث أن لجنة الترشيح والاختيار 
كانت بارعة وموفقة 

إلى أقصى خد 

وبلكمة كالقلبلة ؛ هوى بها على فك خصمه ٠‏ اندفع 
هذا الأخير إلى الخلف فى عنف ٠‏ وارتطم بياب الخزانة + 
ثم ارت عنه ككرة من المطاط ٠‏ ليستقبله (خالد) بلكمة 
كالمطرقة فى معدته ٠‏ وأخرى ساحقة فى أنفه. 

وهوى الرجل 

وقبسل حتى أن یلیق من عنف انضريات . جذبه 
( خاد ) من عنقه ؛ قائلاً فى صرامة شديدة + 

- من أنت ؟! ولماذا فتلت ( جارديو ) 4۶ 

حاول الرجل أن يبئسم فى سخرية . وهو بیصق 
بش الدم ۰ قائلً 

- هل توفع الصول منى على الأجوبة ؟1 

انغرست أصابع [ خالد) فى عنقه ‏ والتصقت قوهة 


فی صدغه ؛ وهو يقول بتنس 
الصرامة المخيقة 

- بل أنوقع المزيد أيضا يا هذا .. قتالك يشقاُ عن 
طبيعة محترف ۰ تلقى تدريبات منتظمة دقيقة ؛ ولكنتك 
فى نطق الإسبانية تير فى وضوح إلى هريتك 
الأمريكية » مما يجعل الاستنتاج منطقيًا » بسيطًا + 
ومياشرًا 

بصق الرجل واحدة من أسنانه مع المزيد من 


أجايه فى حزم » ويلفة أمريكية سليمة : 

- کت تعمل لحساب المخابرات الأمربكية . 

قعقد حاجبا الرجسل فى توتر ؛ ودارت عيناه إلى 
ما خلف كتف ( خائد ) المصابة , فى نفس اللحظة 
نی ارتفع فيها صوت صارم ٠‏ بول 

- راع ليها تمصری .. من الواضح أن مخابراتكم 
تجيد انتقاء رجالها 

شتدار ( خاد ) إلى مصدر الصوت ٠‏ ورأى فوهة 
المسدس المزودة بكاتم للصوت ۰ المصؤبة إلى رأسه 

n 


مباشرة ٠‏ وخلفها وچه ( هتترسون ) : يتاع فى 


سخرية صاره 

- ومن المؤسف أن یفتدوا رجلا ملك يهذه 
البساطة 

قال ( خالد ) فى صرامة ‏ دون أن يبدو عليه أدنى 
أثر للقوف + 

- لزل هو : لادا ينبغى أن يدث هذا 
ايا ( شدرسون ) ۱۲ 

انعقد حاجها ( هلدرسون ) ٠‏ وهو یقول فى توثر 
رم 

- هل تعرفلى 18 


انهض ( خالد )وا ٠‏ وهو يقول فى هزم 

- بالتأكيد با (مارك هندرسون) .. الد راجعث منفك 
بنفسى ؛ منذ تسلمت عملى فى ( أمريكا الجنوبية ) + 
فكلانا متخصلص فى العمل . فى هذه البيدة ٠‏ وکان 
من الطبيعى أن أتوقع لقامنا ذات يوم + 

رمقه ( هندرسون ) بنظرة صامتة طؤيدة ‏ تحمل 
الكثير من الفضب وانتوتر ولسخط 
مشط مسدسه , قائلا : 


- آم أقن نك : إنهم يجبدون اختيار 

هل ( خاد ) الفوهة المصوّبة إليه ٠‏ وهو يشير 

٠: ) (جرف‎ 

اذا قتلتموه بهذه 

يقشق لمر ما 1 

اهز ( هندرسون ) کتفیه ۰ قائلاً فى سخرية : 

- وما الذى يمكن أن يكشفه 1۱ 

أجابه فى صرامة + : 

- تورّطكم فى اختفاء رجلنا مئلاً 

عاد حاجها ( هندرسون ) ينعقدان + وهر يقول : 

- هل تضی ألكم تجهلون أين هو بالفعل ؟1 

مط ( خائد ) شفتيه ,فلا + 

- أهذا اعتراف بالتوراط 

قان ( هندرسون ) فى غلظة 

- أى توراط أيها المصرى ؟! لو أثنا فلفرنا برجلكم 

الأسطورى هذا ‏ بأية صورة من الصور ‏ لقضیدا 

عليه بلا ترش .. نه نقطة ضعف كبيرة فى نظامنا 

کله ٠‏ ولن تسمح له بالبقاء قط 

بدا الارتياح على وجه ( خائد ) : وهو يقول : 
۱۷ 


القسوة ۱۲ هل خشيقم أن 


فآنتم تبون عنه مثثنا . 
أجابه ( هندرسون ) فى صرامة : 
- بل أفضل منكم أيها الذكى ٠‏ والدليل على هذا 
أثلى أقف الآن ‏ مصويًا مسعسى إليك ۰ ورصاصتى 
اتستعد لاختراق رأسك بلا رحمة ۰ 

أبتسم ( خالد ) فى سخرية » قائلا : 

- بان فانت كقومك تؤمن بالقوة ٠‏ وبان من يصواب 


السلاح هو المنتصر دق . 
أجابه ( هندرسون ) » وهو برقع قوهة المسدس ٠‏ 
ويسئدها إلى جبهته بإحكام : 
- بالتأكيد أيها المصرى .. هيا .. قل وداغا هذه 
الحياة و .. 


قبل أن نز عبارته : قاطعه صوت من خلقه ٠‏ يقول : 

- يبدو أننا ننفق معك هذه المرة يا ( هندرسون). 

التفض جسد ( هندرسون ) فى عنف ٠‏ وشدت منه 
حركة توحى بأنه سيستدير لمواجهة صاحب الصوت + 


- ایك حتی أن تفر فى هذا .- 
ثم تم منه ء وانتزع المسدس من يده « فى حین 
تسم ( خالد ) ساخرا + وهو يقول + 
e‏ 


-یسحتی أن أقذم ك زميلى ... لقد وصل بعدى 
بعشر دقائق ۰ طيقا لأحد نظم الأمن . المتبعة عم 
وانتى كان ينبغى أن تتخذوا الحيطة تجاهها 
احتقن وجه (هندرسون) فى شدة . وعضً شفتيه .. 
دون أن یتیس بينت شفة ۰ فى حين دفعه ( خاد ) 
أمامه نحو زمينه ٠‏ وهو يقو 
- والآن دعانا ثرى جزءً! آخر من براعتكم کرجلی 
مخابرك , وليقد أحدكما الآخر بإخكام , وستتولی 
نحن أمر الآخر .. وأعتقد أنه من الأفضل أن ید 
ميك يا ( هندرسون ) .. 
اراح الأمريكى يقيّْد ( هندرسون ) فى إحكام . وهذا. 
الأخير يقول فى غضب + 
- لو أننى فى موضعكم لأطلقت النار علی پلاتردد + 
افبقاتى على قيد الحياة يعنى أنثى لن أهدأ قط ؛ حئى 
أثتقم متكا 
أجابه ( إبراهيم ) ٠‏ زميل ( خاد ) » فى هدوع 
- خطأ آخر يارجل .. لامجال للانتقامات الشخصية 
فى عالمنا .. ادخر جهودك لأدام مهمتك قحب 
r‏ 


أخذ ( خاند ) يقد الآمريكى الآخر ۰ بعد أن قتهی 
من إحكام قيد زميله + و ( هندرسون ) يقول فى 
غضب شديد : 

- قنلكما جزء لا يتجزأ من مهمتى أيها المصرى 
الابد وأن أظفر برجلكم ؛ قبل آن تصلوا إليه .. هذا 
الو أنه على فيد الحياة ‏ بعد الفجار + كالدى حدث فى 
قاعدة الإسراليين ۰ 

اعتدل ( خالد ) ٠‏ وتطلع یه لحظة فى صمت ٠‏ 
قبل أن یتول + ۳ 
- يا لخسارة ! لو أنكم نسیتم غرورکم وغطرسة 
الفوة لت تملا نفوسكم لحظة واحدة ؛ لأمركتم أن 
تعاوننا يمكن أن يحقق نتائج أفضل ؛ وخاصة مع 
ظهور منظمة ( كس ) الجديدة ٠‏ 

اتعقد حاجبا ( إبراهيم ) :دون أن بطق بحرف 
واحد ؛ فى خين قال ( هندرسون ) فى عصبية 

- منظمة ( إكس ) ؟! وما هى باتضبط ؟! خدعة 


جب [خالة) : 
- بل منظمة جاسوسية خاصة جديدة ٠‏ برژت إلى 
1 


فحسب . وأعثنت عن نفسها 
بسرقة غواصة تووية سو نها فی 
تورطهافی عملية اختفاء رجا 

ردك انعقاد حاجبی ( إبراهيم ) ؛ فی حين حذق 
( هندرسون ) فى وجه ( خائد ) الحقة » بمزيج من 
الدهشة والشك ٠‏ قبل أن يقول فى عصبية : 

- لست أصدق حرقًا واحذا من هذا .. تفواصات 
النووية ليست دراجة بخارية يمسن سرقتها بهذم 
ایدم 5 

ابتسم ( خاد ) ۰ فلا + 1 
- فليكن .. أرفض تصديق الأمر تمائا ٠‏ ولكن تدر 
اسمى جِيدا ٠‏ عندما يبلغك رؤساؤك بسا ستضطر 
التصديقه 

ثم تتقط قطمة من القساشن , ودستها فى فم 
( شرسون ) , قائلً 

- هذا بعد آن يسعدك الحظ بالخروج من فنا , 

ده مع زميله ٠‏ وغادر المكان مع 
( إبراهيم ) + شذی قال فی حئق ۰ وهسا یستقلان 
سیارنهما : 


5 


- أكان من اتضروری أن تخبره بکل هذا ؟! آي 
تعلّمت قواعد الأمن والسرية يا رجل ۲ 

اجبه ‏ خاند ) فى حزم : 

- منظمة ( کس ) آعتت عن نفسها باتقصل . 
وستصله الأخبار ان عاجلاً أو آجلا » ولكنتى آردت أن 
يعلمها ملا أو ؛ لأكسر أنف غطرسته وغرورم . 
ساله ( إبراهيم ) وهما ينطلقان : 

- لماذا أخبرته بشكوكنا حول تورط منظمة (بکس) 
اتلك ٠‏ فى أمر اختفاء العميد ( أدهم ) 1۲ 

صمت ( خاكد ) لحظة ٠‏ قبل أن يجيب يحزم أكير + 
- لأن هذا سيدفعه إلى محاولة إثبات هذا أو فيه 
ثم انعقد حاجباه بشدة ؛ وهو يستطرد : 

- لقد أضاع منا فرصة ثمينة يقتله ( جارديو ) . 
وعليه أن يعوّضنا علها .. بنفسه. 

انطقها بمنتهى اتصراسة والحزم ۰ وهو ينطق 
بالسيارة مبتعذا » تاركا ( هندرسون ) خلفه » وعتته 
ايكاد يشئعل ؛ من شذة الانفعال والتفكير + و 

والفضب 


عه 


ım 


اندفع تدکنور [ براون ) وسكرتيرته ۰ وثلاقة من 
فريق تتعریض ۰ فى توتر بالغ ٠‏ إلى حجرة (أدهم] , 
وهتفت السكرتيرة فى عصبية 7 

- الأنوار مطفاة .. أضينوا الحجرة على الفور 
أسرعت إحدى الممرضات تضغط زر الإضاءة ‏ 
اليسطع انضوء فى الحجرة المقلمة ؛ ولم تكد تفمل 
حتى شهقت فى قوة .وتراجعت فى حركة حادة ؛ فى 
لفن اللحظة التى هتف فيها الدكتور ( براون) ذال 
- ستيور ( أميجو ) .. إنك تقف على قدميك 1۴ 
ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتی ( أدهم ) ٠,‏ 
الذى يقف فى منتصف الحجرة تماما ؛ وقد تخلص 
من كل ما كان يتصل بجسده من أسلاك وأنابيب ٠‏ 
وق متا + 

ولماذا يدهشك الأسر ؟! ی أقف على قدمئ : 
منذ بلغت عامى الأول من العمر 

تضاعف ذهول الطبيسب ومرافقيه ؛ وهو یقول 


(أميجو) .. عد إلى فراشت الأقوم 
إلى سلامتك . بعد أن قعلت هذا 


أشار ( أدهم ) بشراعه .ال 
- لاعليك .. إننى أشعر أن كل شه 


به على ما نم 

ريما كان هناك قلييل من الم ؛ ولك لا ضعف 
أو شوش أو دوار .. من لواضح أن رعايك دم 
استضمن لی الشفاء العاجل ‏ يإذن الله - يا دكشور 


أجابه ( أدهم ) مبتسماً , وهو يلع إلى إحدى 
كاميرات المراقية : 
- بكل تأكيد 
بدا مزيج من السعادة والارئياح على وجه الطبيب ٠‏ 
رتست ابتسامته فى شيء من تزهو ۰ ونكسن 
رتيرته همست فى أذنه بكلمات سريعة » عاد بها 
فى توتر + وهو یقول 
- سنيور ( أميجو ) .. عد إلى فراشك .. أرجوك 
ra‏ 


وهر 


عقد ( أدهم) ساعديه أمام صدره فى صرتة ‏ 


- وماذا ئو لم أفعل ؟! هل ستطلق علئ نار 18 
ارتيك الطبيب مرة أخرى ٠‏ وق 

عقوا يا ستيور ( أميجو ) ٠‏ ولكن التعليمات 

طعه ( آدهم ) مرة أخرى ۰ بصرامة أكير : 

- ومن قال ای أنوى الالتزام بالتعليمات ؟1 
بهت الجميع لجوابه ٠‏ وارتسم عليهم ذعر واضع + 
واهدی الممرضات تهتف 

- أرجوك أيها السيّد .. لقد حذرونا من مخالفئك 
تلقواعد واتتلیسات ٠‏ وأكدوا أنهم سيواجهون هذا 
يمنتهى الشذة والحزم 

اتجه ( أدهم ) تحوها مباشرة ؛ وهر يقول : 

- دعينا نختبر صدقهم فى هذا إذن .. 
وأزاحها متجها إلى الباب ۰ فصاع الطبيب مذعورً! + 
- لايا سنيور ( أميجو ) .. أرجوك 

الم تكد صيحته تكتمل » حتى صدر أزيز خافت فى 
المكان ٠‏ أعقبه صوت أشبه بالفحيح ٠‏ اقترن بانطلاق 


سهم صغير . من فجوة غير منحوظة بالسقف 
1 


وانغرس ذلك السهم فى كتف ( لهم ) ... 


من الواضع أن أولئك الذين يختفون خلق 
الرسز ( ۷) ٠‏ بجیدون استخدام التكنولوجيا بكسل 
أنواعها » إلى حد مدهش .. 

حتى فى رصد الهدف ؛ والتصويب نحوه ۰ بوساطة 
كاميرات المراقبة ؛ ومدفع موجه خفى .. 

أأماالسهم ۰ فقد كان يحوى مادة ما 

ومادة قوية للفلية ... 

فعلى الرغم من أن ( أدهم ) فد انتزعه من کتفه + 
فور شعوره بألم اختراقه .واه أرضنا فى علف ء. 
وهو يقول ساخرًا ؛ 

هذا ما سیفطونهپفن 

إلا أن ذلك الدوار انعنيف عاوده بغتة ٠‏ فسادت يه 
الأرض ٠‏ وغامت أسام عينيه الرؤية ٠‏ وحاول أن 
يضيف حرفا واحذا .. 
أو تقئم خطوة واحدة إلى الأمام 
ولکن الأمور تطوارت بسرعة مدهشة 
وانتهى كل شیم بغئة 


۳۰ 


وفى أسف شدید ٠‏ تطلّع الدكتور ( براون ) ال 
( أدهم )۰ اقذى سقط أرضنا فاقد الوعى ٠‏ إثر فعتاز 
المخثر القوى ٠‏ وهزٌ رأسه + مغمقمًا : 

- كان ينيشن أن بیع التغلديات 

ثم النفت إلى سكرتيرته ؛ مستطرا 
- أرسلى تقرير؟ ہما حدث ۰ و 

بثر عبارته ٠‏ وارتفع حاجباه عن آخرهما : وهو 
يهتف + 

- لین هی ؟! أين ذهبت 
الم يقد ين ره + حتى را كته تود هی 
خجرة ( أدهم ) :بوجه شاحب ستلع مشطرب ٠‏ 
فسأنها فى قلق : 

- ين ذعيت ؟! وماذا حدث ۱۴ 

رت بيدها إلى كاميرات المراقبة » قائلة بصوت 
اينافس وجهها شحويًا واضطرايًا : 

- نقد شاهدوا كل ما حدث .. 

مها فى هلع + 

- هل أرسلوا تعليمات جديدة ؟! أهذا ما دقمك 
إلى تصراف ؟! هل سمعت صفارة الكمبيوثر ٠‏ الث 


1۳ 


تعلن استقبان رسانة جديدة ۰ عبر شبكة الآنترتت 1۳ 
هل 

فاضته بإشارة عصبية من يدها . فابتلع باق 
عبارته فى ترتر ؛ وتطلع مع فريقه كله إلبها فى 
ترقب مذعور , فازدردت هی لعابها فى صعوبة ‏ قبل 
أن تجيب يصوت أكثر شحو واضطراها : 

- مستر () طلب منا أن نستعد للرحيل ۰ فالامور 
كلها ستتفر .. ستتفلر تالا 

رهوت قلوبهم جمیفا بين أقدامهم .. 

فى علف با 


أطل خرف غريزى من عینی الطقل الصغير ۰ ی 
الأعوام الأربدة ٠‏ وهو يتطلع إلى الرجل القوي + الأشيب 
الفودين ٠‏ الذى دلف إلى حجرته ٠‏ وراح بتع إليه 
البعض الوقت ؛ بنظرة خاوية جافة ؛ جعلت الصفير 
یقول بدموع حبيسة : 

- أين نمی ؟! 

رمقه ( تيودور زان ) ٠‏ مدير ( الموساد ) 
الإسرائيلى بنظرة صارمة » وهو يسأله بلهجة أشة 
جفافا من نظرته + 

1۳ 


- هل تعرف من هی أمك بتضیط 18 
تفجرت الدموع من عينى الصغير ٠‏ وهو يهتنا : 


صاح به (زیشان )+ 
- اصت وإلا صفعتك على زجي 
تراجع الصغير فى خوف ‏ وأطلّت من عبنبه 
الدامتين نضرة هلعة مذعورة : زهر برقع بده 
بحركة غريزية ؛ وكأنسا يحمى وجهسه من تلك 
الصفعة المتوفعة ‏ فى حين مسأله ( زيلسان ) فى 
اصرامة 
مات 1۲ 
أجابه الطقل مرتجل: 
- ( سولومون ) .. اسمى ( سوتومون ) , 
ساله فى صرامة أكثر + 
- ( سوثومون ) من ؟1 
عالت دموع تصتیر تتدفق فى غزارة : وهو 
جیب : 
- [ سولومون إقرام صروف ) .. 

ا 


انعقد حاجبا [ زيلمان ) ۰ وارئسمت على شفتيه ٠‏ 
فى الوقت ذاه + ابتسامة ظافرة كبيرة ... 
نع .. نک كان مصييًا منذ البداية 
( سولومون إفرام صروف ) .. 
اسم ثم اختياره بذكاء ودقة بالغين .. 
ف (سودوسون ) هذا اسم عبرائى ٠‏ ولكنه نخس 
المنطوق العبرى الاسم ( سليمان ) ۰ النذى يصاع 
كاسم مصرى صميم فيضا 
و ( إفرام صرژوف ) اسم يهودى شرقى ؛ يتناسب 
تماما مع مهاجر آتى إلى ( إسرائيل ) من ( مصر). 
وهو يبدا ٠‏ فى الوقت ذاته ‏ بحرفی الألف والصاد ... 
نفس بدايات اسم ( أدهم صبرى ) 
( سونيا ) كانت بارعة وخبيثة للقاية .وهی تتقی 
امم نها 
إنه حتت ليس اسه الحقيقن 
إنها لن تجازف مطلفا بإيداعه فى مدرسة داغلية ٠.‏ 
فى کلب ( إسرائيل ) ٠‏ باسمه الحقي 
لن تجازف بأن يكشف الإسرائيليون سره .. 
أو بان يتوص إليه وائده .- 
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والده الذى مازال الكل يتساعل ٠‏ بكل حيرة الاي 
كيف تبطت به ؛ وتزؤجته . وأنجبت منه ابش 
نت 

كيف تحولت عداوتها العنيفة الطويلة إلى 
مصائحة ؟ 


وحب ۱۲ 
بزداع ؟ 

كيف ۱۴ 

ولكن كل هذا لا هم ... 

الم يعد يهم 

المهم الآن هو أن ابن ( أدهم صبرى ) بين أيديهم 


ابنه الوحيد. 
ونقطة ضطه الوحيدة ... 

وهذا يجعلهم بربحون المعركة , أي كانت الظروف 
اقنو أن ( أدهم) قد نقى مصرعه بالفصل ۰ كسا توحى 


(*) رامع قصة ( جزيرة الجصم | لمقرة رقم 14 


الأحداث ٠‏ وکما سيؤكد له رجلهم + الذى ساقر مشق 
ساعات إلى ( كومانا ) ؛ فاتصراع إذن قد الحسم .. 
.وتحقق لهم كل ما أرادوه وتمتوه وسعوا من أجله ٠‏ 
فى هذا فشان 

آما لو کال على قيد الحياة ؛ ففى قبضتهم نقطة 
ضعفه 

والسلاح الوحيد ٠‏ القادر على هزیمته ... 

وه ينى آنه فی كل الأحوال : سبکون انصر 
إلى جابهم 

رخدهر 

« أريد من .. > 

صرخ الصغير بالعبارة ثانية ٠‏ فتنتزع ( زیلمان ) 
من أفكاره فى عنف ؛ وجعنه يقول فى غضب 

- قلت : اصمت 

بكى الصغير المسكين فى حرارة ؛ وأغرقت دموعه 
عينيه ؛ فم ( زيلمان ) شفتيه + وغمغم محتقا + 
اكم أبقض الأطفان 

لم يكد يتم عبارته + حتى سمع صوت شخص يتضح 
من خلفه » فالتفت إليه فى حركة حادة وق فى صرامة : 
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- ملذا تريد يا ( بيكويك ) 1۶ 

ونه مساعده ورقة تحمل بانعيرية عبارة [ سری 

٠‏ وهو يقول 

المعلومات وصلت على ات .. ورأيت ضرورة 

آن أطلعث عليها على الور . 

اقتطف ( زيلمان ) الورقة من يده ؛ وانعقد حاجباه 

اوهو يطالعها فى اهتمام بالغ ۰ قبل أن بهتف : 

- غواصة تووية ؟! مستحيل ! كيف يفقد الروس 

لينا كهذا بهذه البساطة 17 ۶ 

هز ( بيكويك ) كتفيه « مج : 

- لسنا ندرى شینا عن التفاصيل بعد . 

لقی إليه ( زيلمان ) الورقة » هاتقا فى غضب : 

- وهذا ما يحلقنى أكثر . 

a Ta 

أمرة : 

- أرسل إلى ( ماير ) فی ( كومانا ) » وأبلغه بار 

منظمة ( وس ) + وأرسل إلى رجلنا في 

(موستو) , واطلب منه أن یل قصارى جهده لمعرفة 

تفاصيل سرقة تلك الفواصة النووية + وما إذا كانت 
مع 


هنک معلومات عن تورط أحد المسئولین الروس فى 


المنظمة الجديدة . 
وی أى مدى یتوغل نفوذها وستطانها .. وباسرع 
وسيلة مستنة .. هل تفهم 1۴ 

ابنسم ( بيكويك ) ٠‏ وهو يقول بجذل عجيب 

- بالتأكيد 

ثم تصرف فى سرعة لتنفيذ الأوامر ؛ فى هين 
یکی تصفیر . هاتف 

- رد لس .. أريد أن ذهب ها 

استدار إليه ( زينمان ) ٠‏ ورمقه بنظرة صارمة + 
اصامتة ٠‏ طويلة ‏ قبل أن يقول : 

- ۷ .. لن يمكنك الذهاب إلى نك 

ثم ات عيناه على نحو مخیف ؛ مستطرذا : 

“هئ متا فيك مت 

الطفها ٠‏ وولبت إلى شفتيه ابنسامة بيز ... 

كل الظفر .- 
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.. اختباو‎ - ١ 


جلف مسدول الجوازات الفنزويلى عرقه فى توتر + 


وهو يالف إلى اللدق_التجارى القبير فى المطار + 
وتلفت حوله فى اضطراب شدید ؛ وهو یجنس عن 
مقعد صغير ۰ فى أقصى أركان المطعم الصينى هنت * 
وراحت عيناه تتابعان كل شخص يدخل إلى تمطعم .| 
فى اهتمام عصبى ؛ بوحی بأنه ينتظر شخصنا ما 
وعلی الرغم من أنه لم برفع عينيه عن دباب 
الحظة واحدة إلا أنه فوجئ بصوت من خلفه ,, 


( خاد ) بذهول . قبل أن يهتف يصوت خافت 
مضطرب + 

- كيف ؟! كيف وصلت إلى هنا ۱۴ 
جذب ( خالد ) مقعذا ٠‏ وجلس أمامه قى هدوء: 
میا 
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- لا تقق نفسك بهذا الأمرايا رجل « وأخبرتئ 


خمسة آلاف دولار ١‏ بالثمام والكمال. 
الرجل بسرعة : 


( خاند ) بسيابته نا + وقل فى حزم + 
- القائمة ولا .لا بد أن أتأكد نها سليمة . 
قل قرجن . فى عصبية أ : 


تطلع یه [خائد ) لعظة فى صمت + ثم تم 
أن آخرج رزمة من الدولارات تجدیدة من جييه + 
فعلء 
- ها هو ذا المال 
تفت عينا ترجل فى جشع » وكاد يقفز ليختطفت 
النقود ٠‏ إلا أن ( ختن ) أعادها إلى چیبه قى سرعة 
قائلاً فى صرامة + 
- القالمة ال . 3 
ألقى إليه الرجل المظروف الذى يحمئه ۰ قائلاً 


فى نهفة ؛ وهب من مقعده » وكأئما أصابه مس من 
الشيطان . وتدقع مغانرا المكان ؛ فى خطوت آقرب 
إلى لتو تم (خند.) قي سخرية هر ام 


ی ۷۰ يفسارقهم انشعور 
بالخوف تیذا 

نیش يغادر المكان فى هدوء . واستقل سيارته + 
عشذا إلى المنزل الأمن » الذى استأجره مع زميله 
( راهيم ) ۰ فى ( كرمتنا ). 


- ها هی ذى .-افحصها وتسأقد من صحتها 
وأعطلى نقودى فى سرعة .. لا بد لى من العودة 


العمل خلال نصف الساعة على الأقثر ... أن الضريق ۰ من العاصمة ( كراكاس ) إلى 
فض ( خالد ) القائمة قى هدوء ٠‏ وهو يقول : ( كومانا ) یحتاج إلى فرسع ساعات من القيادة 

إن يستغرق الأمر دقيقة والحدة. المتواصلة ؛ والشمس تميل إلى الفروب ٠‏ لذا ققد 
وألفى نظرة فاحصة على قائمة تجوازت ۰ ی اتجه إلى طریق القيادة السزيعة مباشرة 6 وضفئط 
تحمل أسماء وأرقام جولؤات كل أجنبى وصل جرا دؤاسة الوقود فسن سیزته ٠‏ وأطق لها العنسان 


باتسرعة القانونية القصوى 
ولساعة كامئة ؛ كان كل شىء يسير على مأ رام .. 
ner‏ 


( قنزويلا ).+ خلال الأسابيع الثلاثة لأخيرة + والرج 
تفت حوله بعصبية أكبر » قالاً + 
vir‏ 


ثم قهرت تلك السيارة من خلقه -- 
الم يكن الظلام » مع ضوء مصباحيهة القوييق + 
يسمح له يتحديد هويتها ٠‏ إل آن الشىء لوحید الذئا 
أدركه تمامًا ٠‏ هو أنها تتبعه 

مباشرة 

ولإتماح 

وإصرار 

بارلا . 

ولقد اشير هتا بنفسه ؛ كما تم فى سقوف 
المخابزات المصرية 
خلض سرعقه .. 
رزدها 

واتعرف يمنة 

ويسارا 

وفی كل مرة + كانت تلك 
وتحافظ على المسافة یا وه 


- آه -- بدو أن بعضهم قد نجسح فى خداعك . 
وعشف لقاءك بمسنول الجمارك يا ( خالد ) . 

اراح ينوم نفسه بشدة ؛ لأنه لم يكن أكثر حرصنًا 
اوحذر + وهو يلتقى بمسنول الجمارك الفتزويلى .. 
اهناك من كان يراقيه حتئا .. 

وها هو ذا تیه 

من أجل ما حصل عليه 

ومع بروز تلك الفكرة فى اذعنه . ضغط ( خائد ) 
دؤاسة وقود_سيارته ٠‏ وزاد من سرعتها ؛ وانطلق 
بها متجاوزا الحد الأقصى للسرعة القانونية. 

وفى هذا أيضا ٠‏ تبعته السيارة الأخرى .. 

ثم راحت المسافة بيلهما تتناقص فى سرعة .. 
وصار سن اتواضح أن اللسب قد بدا بسأوراق 
مكشوفة .. 

لم يع هنک مجال للموارية .. 

أو التخقى .. 

وعلی الرغم من أن ( خاند] قد زاد من سرعقه 


وأكثر 


عننذ فقطء أنرك ( خاد ) هوية مطاردية 
كانت سيارة أمريكية قوية ۰ ذات محركين ۰ يقودها 
رجل المخابرات الأمريكى » الذى قتل صاحب المطار 
( جارديو ) + وإلى جواره ( هندرسون ) ٠‏ الذي يطلا 
المفت من كل خلية من خلاياه ٠‏ وهو يصواب مسدسه 
إلى ( الد )۰ 
ويطلق اتار 
انحرف ( خالد ) بالسيارة فى سرعة ٠‏ متفاديًا 
الرصاصة ٠‏ التى اخترقت زجاج النافذة الأمامى ؛ شم 
ازاد من سرعة سيارته ۰ فهتف ( هندرسون ) ٠‏ على 
اقيد هتر واحد ممنه + 
- لن تفلت أبذا أيها المصرى . 
ومع هتفه .لتق رصاصة ثانية » اخترقت النافذة 
خالد) ۰ الذى استل مسدسه بدوره + 
وهو يضغط فرامل سيارته ؛ مقمغما فى حزم : 
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- لم تقل يإذن الله آیها الحقير . 
سرعة سيارته بقتة + مع ضغط رال 


وحقييتها ٠‏ ومضاد الصدمات بها ... 

وفی اللحظة نفسها ؛ تهالت عليه الرصاصات من 
الخلف .. 

القد وعى الأمريكيون الدرس جبذا هذه المرة .. 
وجاءوا يقريقين .. 

وسيارتين 

إحداهما طاردته 

والأخرى فتظرت النتئع .. 

تتدفل فى قوقت المناسب ... 

نفس اللحظة ‏ انتى اخثرقت فبها الرصاصات 
الأمريكى الأول سرعة 
وعاد ینقض على سيارة ( خاد ) فى 
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هجومان عنيفان ؛ من الجانب والخلف فى آن واحد. 


واستزج صوت الارتطام بصریر إطارا 


وبمنتهى الشراسة .. 2 الأمريكيين ۰ وهما تتوقفان بدورها ٠‏ وقفز مر 
ومتيل من رامات . قهال على سيارة (خ5*) 7 اقیعة متهم : واتدقصوا بمسسساتهم لور 
حتی الفجر أحد إطارائها .. المزوادة يكواتم الصوت نحو سيارة ( خائد) المقلوبة ؛ 
واختل توازنها على نحو مخيف +« و ( هندرسون ) يهتف فى صرامة : 

وانحرفت عن الطريق الرنيسي .. - تحركوا فى سرعة .. أريد تلك القالمة ؛ اقی 
وارتطمت پجالب سيارة ( هندرسون ) حصن عليها من مسئول الجوازات » قبل أن تحترق 
ثم ارتذت فى عنف» السيارة 

وعلى الرغم من أن ( خائه ) قد استخدم أقصى الدفع شان من رجانه تحو المسيارة المقلوبة , 
مهاراته ۰ فى محاولة للسيطرة عليها ؛ أفتتت عجلة وانعض أحدهما نحو ناقذتها . و 

القيادة منه تا ١‏ ودی صوت طلق ناری مكتوم 

ودارت السيارة حول نفسها دورة عنيفة .. وتراجع جسد الأمريكى فنى عنف ‏ مع الرصاصة. 
ثم وثيت .. التى اخترقت صدره 

وهوت .. وسقط جشة هامدة ۰ عند قدسى ( هندرسون )+ 
وانقليت على جانيها . ذى هتف فى غضب هادر + 


وفی مشهد مخيف ۰ راحت تزحف فسوق ابر 
الأسفلتية , التى انطلقت منها شرارات نارية عنيفة + 
قبل أن تتجاوزها السيارة إلى الجتب قسزروع + 
وترتطم یجذع شجرة كبيرة فى قوة -. 
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- ها تمصری اد 

عبارته ٠‏ برز ( خالد) من اف سیارة 
والنماء تزف من قراعه وجبهشه , 
إفسدسه مشهور فى يده 


وانطلقت منه رصاصة ثاتية : أضاحت برجسل 
مخابرات أمريكى آخر ٠.‏ 4 
وهنا فتح ( هندرسون ) وزميله النار بلا هوادة..-. 
ووثب ( هتد ) ٠‏ محاولا تفادى الرصاصات 
ولکنه شعر بألم رهيب فى فخذه الیسری ٠‏ قبل أن 
بسقط خلف السيارة ؛ ويزحف بكل سرعته وقوته 
مبتعذا ٠‏ وأزيز الرصاصات يتواصل فوق رأسه ٠‏ کما 
الو أن السماء تمطر یر 

وما إن أصبح على مسافة ثلاثة أمتار ؛ حتی دو 
الاتقجار من خلفه ۶ 

انفجر خزان وقود السيارة بفتدة » كسا لو أن 
الليران كانت تبلفه من موضع فى ۰۰ 

ومع الانفجار ؛ اندفع جسد ( خائد ) إلى الأمام فى 
نف . 

وارتطم رأسه بجذع شجرة أخرى. 

.وبكل إرادته ٠‏ قاوم ( خاد ) ذلك اللدوار ايف | 
الذى سيطر على كيانه كله 

وقاوم .. 

وقاوم .. 


و 


وبکل ما تبقی من قوته + دفع الأرض بيديه .. 
وال 


2 
» ألم قل لك : إنك لن تفلت أبذا أيها المصرى؟! », 
نطق ( هندرسون ) العمبارة فى منت ظاقر , 
وهو يصوب فوهة مسدسه إلى رأس ( خا ) 
مباشرة ؛ ويركل مسدس هذا الأخير فى اللحقة 


ب 5 

ومن خلفه + پرز زميله ها فى حلق : 

- لد قل ( جيمس ) ۰ وأصاب ( برد ) إصابة 
ابائفة تخطورة 


أجايه ( هندرسون  )‏ وهو يجذب إيرة مسدسه : 

- ان يارجل .. لن ينعم بانتصاره هذا ويا .. 
سیلدقبزمینا( جيمس ) على الفور . وليعملا على 
تسوية حساباتهما فى الجحيم 

انعفد حاجبا (خالد) فى حزم ؛ وواجه قوهة المسدمر 
القتلة فى بسائة مدهشة » جعلت ( هندرسون ) ينول 
۳ 


وفجاة وقيل أن تعتصر سیابته توناد + سمع 
شهقة قوية از 
فاستدار إليه يكل سرعته وغضبه ٠‏ وتوتره .. 
ورای زجي ضخم ادجشة ؛ يعتصر جسد زميله 


الان الفا , التى تصواب إليهسا مسدسهاء 
.وتتحذث يكل هذا الحزم الصارم . كانت تجلس على 
مقعد طبى متحرك .. 


ال 00000 اول ب وت یس ل 
من أين أتيت أيها ال 8 
خم هم ( چیهان ) . 
ألم تكن صيعته قد اكتملت بعد ؛ عندما للقت ١‏ 
رصاصة غير صامتة هذه المرة 2 
رصاصة ارتطمت بمسدسه ٠‏ ولطاحت به فى عنف .. ا حي 
وبحركة واحذة » رفع ( خاد ) و( ندرسون ) Ray‏ 4 
ولكن فى هذه المرة ؛ كانت هناك خبرة سابقة ... 


خبرة جعته یسترخی فى رقدشه ‏ ويلقى کل 


- معذرة أيها الوغد الأمريكى ٠‏ ولكن زمینی 
مستعدًا لمفارقة هذه الحياة بعد 

ولم ينبس أحدهما يحرف واحد 

من فرط دهشتهما البالقة ... 


ar 


لقد اقرع كل الأجهزة عن جسده »ول راذا فى 
فرشه 

ولم يتحرك هید (ع) 

ولم من فریق الأطباء التدخل 

على اترغم مما قد يعنيه توقف عمل الأجهزة ؛ من 


اطبية خطيرة. 

ثم نهض من فراشه 

وتظاهر بفحص الباب 

كان لنظلام حالكا حينذاك 

ون اسي ( × ) أطلق صفارة الإنذار الكبيرة. 
وهرع الجميع لیه 

وهذا يض أن كاميرات المراقبة تعمل فى الضوم 
الفلذى 

وبالاشعة دون الصراء 

فى الظلام اداس 

اتسيّد () لايريد أن يمنحه لحظة حرية واحدة 


چه يراقيه طول الوة 
دون كثل 


وخاصة بعد أن استعاد قدرته على الحركة ... 
هنک تغيرات ستحدث 


وعلیه أن يضع هذا فى اعتباره هذه المرة .. الن يكتفى بأسائيب الحراسة الإليكترونية حتمًا .. 
.ولكن مهلا ٠.‏ فما دام محترفا ٠‏ كما يوحى كل ما يفعله ٠‏ فهو 
الأمور تختلف الآن عن المرة السابقة. يدرك حتمًا أن التكنولوجيا الصلرفة لا يمكن الاعتماد 
لقد لتيه إلى هذا الآن فقط ... علیها لية 
عندما صفا عقله أكثر 0 
رب ویک ومهما بلغت كفاءة الأجهزة ٠‏ لا يد من اشر .. 
ی ی : 

تا یش أن ۷ 1 
إنه مد إلى فراشه بإحكام .. : الي O‏ تي 
هناك حزام جلدى سميك + يحيط بصدره وقراعيه ٠...“‏ یلع ما سیق 
ویشښته فی الفراش بقوة ون ریق لم يصل بت 
وأحزمة أخرى تريط معصميه .. هذه القيؤد القوية تز نا 
ی امن يقيده إلى فراشه للأيد... 
ووسظة .+ هذا إجراء مؤقت حا 
سید ( × ) أراد أن يضمن يقاءه قى موضعه 
حتی تستقر الأمور 


والأمور لن تستقرهفی وجود فريق طبی قحسب . 
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صوت دير مروحة هلبوكوبئر تهبط 


والأرجع أنها تهبط قوق الوكر 

وهذا یضی أن طاقم الحراسة قد وصل بالفعل 

ول الأمور ستصيح أقثر صعوية 

وأكثر عنقا . 

ألف مرة .. 

اكتسث وجوه الدكتور (براون) ٠‏ وسكرتيرته وفريقه. 
الطبى بشحوب عجيب . وهم یتابعون فريق الرجاق 
الأقوياء ؛ الذين تدفقوا فى المكان : بأجسادهم 
الممشوقة وعضلاتهم المفئونة ٠‏ ووجوههم القاسية 
الصارسة ؛ ومدافعهم الآنية الضفمة القويسة » 
وملابسهم المموهة ٠‏ الشبيهة بأزياء القوات الخاصة . 
والذين حملتهم هليوكويتر حربية كبيرة إلى لكان 

وتوققت أبصارهم جميعًا عند قائد طاقم الحراسة + 
الذى اتجه تحوهم مباشرة » وهو يقول فى صرامة. 
جافة : 


tê 


- استعبوا للرحيل .. لقد انتهى دورکم هنز 
ارتجف صوت الدكتور ( براون ) ٠‏ وهو يقول :. 
- انتهى دورنا ؟! ولكن سنيور ( أميجو) سازال 
يحتاج إلى رعاية طبية ليوم أو يومين آخرین » و .. 
قاطعه الرجل بصرامة مغيفة : 

- قلت : استعدوا للرحيل 

ازدرد. لطیب لعابه فى صعوبة » وهو ینم : 
- كما تأمر يا سهدي 5 
كان الرجال ينتشرون فى المكان + على نحو بزکد. 
هم بحفظرنه عن ظهر قلب ؛ أو تم تدریبهم على 
اتموذج مشابه مسسيقا :. 

وکتت الشراسة ترسم ملامحها على كل خلجة من 
خنجتهم , على نحو جعل الطبيب وفريقه يسارعون 
باعداد حاجياتهم ٠‏ لمفادرة المكان بأقصى سرعة + 
بعد أن صار أكثر وحشية من الأدغال نفسها ... 
ولم تمض نصف الساعة . حتى كان كل شىء معا 
ترحیل : فنحصهم قاد طاقم الحراسة بيصره فى 
إمعان ٠‏ قبل أن ييتسم ايتسامة مخيفة » قائلاً 

- عظيم ۔۔ هیا ينا 
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تبعه الجميع عبر معر صاعد » إلى خارج الوكر + 
وخفقت قلوبهم فى قوة + عندما وقعت ابصارهم على 
السماء لول مرة + منذ وصوثهم إلى ذلك المكان .. 
وفی توتر بالغ + سال الدكتور ( براون ) رئيس 
الطاقم : 
- قل لى پاسیدی : ن تعصبوا نا هذه المرة 1۲ 

ارتسمت على شفتى الرجل نقس الابتسامة المخبقة ٠‏ 
وهو يجيب : 

-لن تكون هناك ضرورة لهذا . 

ارتجف جسد الطبيب للجواب ۰ وسال مذعورًا + 

لن تكون هناك ضرورة ؟! ماذا تطی يا سيْدى 

ARA 

فاطعه الرجل فى صرامة + 

- ( بولارد:) ٠.‏ الجترال (جيم بولارد ) ٠‏ 

الح الطبيب بذراعيه :هت : 

د لا .. لا تکیرنی يا سیدی .. لست أوغب فى 
معزفة شل .جف هتنی شيت اشع ٠‏ الدذىا 
آخبرتی به على التو . 
رمقه الجنرال (بولارد) بنظرة ساقرة وهو يقول <. 


- ل داعى لكل هذا الذعن::. الأمور بسيطة للغاية أ 

اسنأثته السكرتيرة فى لهفة : 

ها 

ابتسم ابتسامة غامضة ٠‏ دون أن يجيب سؤالها ۰ 
ونر بيده إلى سيارة ( فان ) مقلقة ؛ تقف وسط 
الأحراش , وهو يقول ‏ 

- الصيارة ستحملكم إلر ملطقة قريينة ؛ حیث. 
تتتظرکم هلیوکوبتر » ستحملكم إلى (كراكاس ) ؛ ومن 
هناك ستقلكم طائرة خاصة إلى ( لوس أنجدوس ) 
مباشرة : 

قال الطبيب فى قت حفر 

- وهل تصلح سيارة كبيرة مثلها . للسير فى أدغال 
كثيفة عهذه ؟! 

أجابه الجنرال فى سخرية + 

- نقد وصلت إلى هنا بت .. لیس كذلك 1۴ 

تبادل أفراد الفريق الطبى نظرة متوترة ؛ قبل أن 


- وهل ستحصل على أجورئا 18 
قتح باب السيارة ؛ وهو يشير إليهم بركوبها + 


ستجد هنا شيكات يكل المبلغ المتفق عنهه + 
بالإضافة إلى مكافاة سخية من السيّْد ( × ) ٠‏ سيسيل 
لها لمكم 

التقط الطبيب المظروف ٠‏ وأخسرج الشيكات + 
البوزعها على الجميع .. 

وارتفمت شهقات الالبهار » مع الأرقام الضخمة. 
غير المتوقمة ٠‏ المدزنة فيهسا ٠‏ فابتسم الجشرال 
( بولارد ) ابتسامته الغامضة المخيقة ؛ وهو يقول. 
- رهلة سعيدة 

ثم أغلق باب السيارة » واستدار ينصرف فى هدوع + 
فى حين هتفت إحدى الممرضات فى سعادة 

- سيد ( × ) هذا سخی للقاية .. سيسعدتى أن 
أعمل معه دوما » كلما أرد هذا 

a 


هتفت أخرى فى مرح : 

- وأنا سأضع نقسى رهن إشارته طوال لوقت + 
وبرقت عينة السكرتيرة : وهی تقول 
- الواقع أتنى لم أحصل على مبلغ كهذا ٠‏ مقابل 
عمل قصير هكذا .. إنه كرم بالغ بالفعل .. لیس كذلك 
يا دكتور ( براون ) ؟! 

لم تتلق جوابًا من الطبیب ٠‏ قالتلقت إليه ٠‏ مكرئرة + 
- كتور ( براون ) ؟1 

التفت إنيها بوجه شاحب ستقع ۰ جعلها تساله فى 


مانا هنک 16 

أشار إلى المقعد الأمامى للسيّارة ٠‏ وهو يول فى 

اضطراب شدید : 

- لا يوجد سالق . 

انتفشت أجسادهم فى علف ؛ عندما انتبهوا إلى 

هذا بل مرة ؛ وحدقوا فى مقعد السائق الخائئ ف 

عر ؛ ثم اندفع أحد الممرضين يحاول الخروج من 

اقسيارة .. 

ولكن الأبواب كانت مغلقة كلها بإحكام شديد .. 
عدو 


ا 
أو لکسر .. 

وفى رعب پلا جدود ٠‏ صرخت السكرة 
- واكن نما 


وصاحت ممرضة + 
نا حتی لا نرف من هو مستر ( × ) + 
ارتجف صوت الدكتور ( براون ) . وهو يقول فی 


- ولكننا نعرف ما هو أكثر خطورة . 
سألته السكرتيرة فى شحوب مذعور : 
- وما هو اا 

حمل صوته نهرًا من الباس ۰ وهو يجيب + 
انعرف من هو سنيور ( أميجو ) 
ومع آخر حروف كلماته » دؤى الانفجار :. 
وكان الدوى“عثيقا 
ولكنه ثلاشن فى سرا 
وعاد الصمت يغلف أدغال ( كومانا ) كلها ... 
بلا ستشاء 


۸ - الإسرائيلى .. 


تهت أسارير ( منى ) فى فرحة حقيقية » وهی 
تحذق فى ( جيهان ) ٠‏ التى استقلتھا فى المطاز على 
قدميها . معتمدة على فراع ( بترو ) . الذى أضاء 
وجهه كله بابتسامة صامتة كبيرة ٠‏ وهتفت (ملي) + 
( جيهان ) !! إنك تقفين علی قدميك .. 
يا تروعة إنها معجزة حقيقية. 
صافحتها ( جيهان) بابتسامة هادلة :وهی تجيب : 
- معجزة علمية يا عزیزتی . 
آسعت ( منى ) كتفيها فى تأر , هاتفة. 
حمذا لله .. كنت وأثقة من أنه 
) + يتخلّى عنك یب 
نت (جیهان ) 
- الفضل له ( عر وجل) .. و ل (أدهم) من بعده 
لم تكد تأ على ذكسر ( أدهم ) « حتى امتقع وجه 
( منى ) ٠‏ وبل الحساس فى عينيها ؛ والخفض 
صوتها ٠‏ وهی تم : 
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تنحنحت ( نادية ) ٠‏ فى محاولة را وتر + 


وهی تقول 
- اهم .. آنا هنا .. أرجو ألا تتجاهلان وجودی إلى 
هذا اد - 

أدارت ( جيهان ) عينيها إليها » وكأنها تراها رل 
مرة ؛ فمذت ( نادية ) يدها إليها ٠‏ قائلة بابتسامة 
عبیة ٠‏ + تمن ریت ها مت كمون ین 
- دعینی ام نفسى يا عزیزتی ( جبهان ) .. 
ع 
٠‏ قضيت معظمها داضل ( إسرائيل ) 


من فترة طويلة. 
غمفمث ( جيهان) ٠‏ وهی تتفخصها بيصرها جيذا + 
فى محاولة لسبر أغوار هذه الزميلة الوافدة الجديدة + 
- تشرفنا يا ( نادية ) . 
اتسعت ابتسامة ( نادية ) ۰ وخوت من المؤذة » 
مع تضاعف سكريتها ؛ وهی تقول : 


(*) راجع قصة ( الأصابع الذهبية ) .- المغامرة 
رتم ۱۲۷ 
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نسيت أن أخيرك أننى آخر من 
( أدهم ) .. أعتى العميد ( أدهم ] - 
أضافت ( منى ) فى توتر 7 
- ( نادية ) كانت زميلته فى عملية ( ديل )+ 
هتنت (جيهان ) : 
- عملية ( كومتنا ) 1 
ومع هتافها ٠‏ عادت تتفخص ( نادية ) بيضرها 
مرة لفرى .. 
مرة مختلفة 
ققی هذه قمسرة ‏ كانت تحاول سبر أغوارها 
كامرأة + 
امرأة عملت إلى جوار ( آدهم صبری ) ٠‏ 
إلى جوار أفضل رجل فى العالم .. 
من وجهة نظرها على اقل .. 
من يمكنهها أن تسل معه ؛ دون أن تقع أسيرة 
السحر شخصیته المبهرا 
ورجوثته الطاغية. 
من ۴ 
٠‏ ماذا ُصليك يا زميلتى العزيزة 4 » 
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التزعتها ( نادية ) من أفكارها + بهةه العبارة 
الساخرة . فانعقد حاجبا ( جيهان ) فى توتر : قى 
حين تابعت ‏ نادية ) بنفس السخرية : 
- إنك تتطلعين ال ٠‏ وكائك ستضنعين تال من 
الرخام لشخصى المتواضع 

بدا الضيق على وجه [ جيهان ) ٠‏ ققانت ( منى ) 
فى حزم ۰ وهی ترمق ( نادية ) بنظرة ساره 
- ۷ تجعلى هذا يحنقك يا ( جيهان) ؛ وإلا لانهارت 
اعصابك بعد يوم واحد ۰ فهذه هی ( نادية ) 
تفرجت شفتا إنادية) ۰ وهی تهم بقول شىء سا 
فتابعت ( منى ) بنفس الصرامة ٠‏ وإن شابتها رة 
خضب : 

- أقصد المقدُم (نادية) + رليستنا فى هذه العملية. 
اقانت ( جيهان ) فى 
-ارئيضتك گت قصسب::: أنا لم اعد هن فسل 


قاطعتها ( جيهان ) بنهجة متحية در 


أن يحنم به أوتنك الذين اختطفوا ( أدهم ) .. إنكما 
تنشفلان يمعركة سخيفة + بدلا من أن تتازر جديا 
اللعثور عليه ٠‏ وكشف الفموض المحيط باختفانه 
تطلمث الاثننان إليها لحظة فى صمت ۰ قبل أن 
تضفم ( نادية ) ٠‏ موجهة حديثها إلى ( جيهان ) في 
معام : 

- هل عثرت على طرف خبط :کشا أن بدا من 
ده ۲ 

أومات (جيهان) برآسها إيجابًا » وهی تشير بيدها + 
فة : 

- بانتاکید » ولكن الأفضل أن نداقش هذا ؛ فس 


افندق ؟! ليس من الأفضل أن نستندم منت 
٠‏ فى مثل هذه الظروف 1۲ 
050 


أجابتها ( جیهان ) فى حزم . وهی تسیر متکنة 
على فراع ( بترو ) ٠‏ نحو سیرة قان ) صغيرة > 
- الأمور متوترة للقاية فى ( كومانا ) هذه لأيام ‏ 
والشرطة تفرض قيوا شديدة على كل الأجاتب » ودن 
يكون من السهل أن نقيم وسط السكان . دون أن شير 
الشبهات والأقاويل ٠‏ وهذا آخر ما نبحث عنه , فى 
لل هذه الظروف : 

أسرع ( بشرو ) يحل مقعد القيادة : وجلست 
( جيهان ) إلى جواره فی إرهاق ۰ جصل ( منى ) 
تسالها : 


- ألا ينبفى ألأ رهقی نفسك كثيرًا ٠‏ بعد عملية. 
کهذه ۱ 
شارت ( جيهان ) بيدها إلى مؤخرة. 


أعتمد عليه معظم اوقت ٠‏ ولكننى أردت أن أستقبئكما. 
على قدمئ فحسب ٠‏ عندما أخيرنى أحد رجلينا هنا 
أنكما فى طريقكما إلى ( كراعاس ) -. 
سالتها ( نادية ) فى ( اهتمام ) + 
3 


٠‏ تقصدين ( خائد) و[ إبراهيم) ؟! كيف حانهم 
اوهل توصلا إلى شیم ما 26 

أجابتها (جيهان )2 

- ( خاد ) حصل عى قائمة بكل الأجانب + 


(عراعاس ) + وأبلفتا الملحق العلبى لسفارتنا هنا + 
وهو الآن بصحبته فى المستشفى ۰ ورجاتنا يقومون 


ربت ( جيهان ) على جیها ‏ مجيية : 

- انا معى ٠‏ وما إن نستقر فى الفندق ٠‏ حتى تیدا 
فى فحصها ٠‏ ومراجعة كل بياناتها على الفور 

تراجت ( نادية ) فى مقعدها ؛ متسائلة د 

- وماذا عن ذلك الوغد ( هندرسون ) 

هت ( جيهان ) كتفيها ٠‏ قتلة : 

- بعد كل الضجة التى أثارها ٠‏ كان من الطبيعى أن 
تهرع الشرطة إلى موقع الحادث . ثم إنه لم يكن دیا 


۔ وتركتهما إلى جنوار السيارة : حثی يأثى زه 
الشرطة لإسعاقهما > 

ابتسمت ( نادية ] ۰ قائلة : 

- وإنقاء القبض عليهما ایشا 

هت ( جيهان ) كتفيها ٠‏ قائلة فى خبث 

- هذا سيعطلهما بعش الوقت على الق 

فى نفس اللحظة » التى نطقت فيها عبارتها الأخيرة. 
هذه » كان مدير شرطة العاصمة ( كراكاس ) ينهى 
محادثته مع مدير جهاز الأمن العام + وهو يتطلغ إلى 
[ هندرسون ) وزميله بوجه محتقن ؛ قائلً 

- صدقنى يا سنيور ( هلدرسون ) .. مهسا بذللت 
من جهد : فلن يمكتلى أب أن أفهم سا يحدث هنا :. 
ند ثرت وزملاؤك فوضی لا مثیل لها ٠‏ فى شروفة 
يالفة الحساسسية . ولدينا چثتسان ؛ وبركة دم + 
وسیلرتان مصابتانبلقوب عدة رصاصات ٠‏ وثالشة 
منسوفة تماما ٠‏ وعلی الرغم من هذا ٠‏ فوزیر الأمق 
العام ۰ ومدير أكبر جهاز أمنى قى ( فانزويلا ) 
يطالبققى بلإفراج عنك وعن زميلك فور :دون فيد 
أو شرط . 
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أجابه ( هندرسون ) فى صرنمة 
"تحاول الفهم .. إنها أمور تفوق إدراكك بانقعل 


- هذا لن بروق لرجالى قط , 
نهض ( هندرسون ) فى ثقسة + وأشار لزميله ٠‏ 
قلا بدهشة مفتطة : 
ا 
الم عندحاجبه فى صرامة شديدة ٠‏ وهو يضيف + 
- «عهم يضربون رعوسهم بالجدران إذن 
احتفن وجه مدير الشرطة أكشر 
( هلدرسون ) وزميله ٠‏ وهما يتجهان. إلى لباب فى 
زهو ظافر ؛ وما إن أمسك الأول مقيض الباب ٠‏ حتی 
هتف يه فی صرا 
- ستيور ( هندرسون ) 
استدار إليه ( هندرسون ) فى برود ٠‏ وقال فى 


- لأننا سنطلق انار قور + دون إنذار . 
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- جیه إن أخيرتتى . 

ثم صفق الباب خلفه . وقطع مع زميله صالة مفتشی 

الشرطة . الذين تابعوهما بغضب وسخط واضحين ۰ 

حتی غادرا دائرة الأمن ؛ فقال (هندرسون) فى حلق ‏ 
ذکرنی أن أنسف رأس هذا الوغد , عندما نتهى 

من مهمتنا السخيفة هذه 

شار زميله إلى سيارتهما ٠‏ تتی يجلس داخلها أحد 

رجالهما من بعيد ‏ فاتجهت نحوهما مباشرة ؛ وهو 

يقول 


- عنما نتتهى من مهنتا . هأول ما سافطه هو 
ودم ی لعجل )ر 

توفت السيارة أمامهما ‏ فاستقلاها و [فرسُون) 
قول : 


(۵) وجه مقر یرت مركزية ری فى ( لاتجلى ) 
يوا (فرجنيا) #مزيكية ٠‏ وهو مقر شهم ؛ يكن من عدة. 
ميان + مع فراغ پیر فی منتصقه , وهللك برنامج يومى لزيارقه + 
بتسية تین , عر سم بسيطة ای 

ve 


- المهم أن نعود إليها ظافرين 

ساله زمیله 

- هل تؤمن حشا يأن نك المصرى الأسطورى 

ماز على قيد الحياة 1۲ 

أجابه ( هندرسون ) فی حزه 

- ومن يرغب فى اختطاف جثة 

قال زميله فى اهتمام !. 

- شخص برغب فى إثارة أكبر قدر مستن من 

البليلة .. 

ساله ( هندرسون ) فى سرعة + 

- ولماذا 1۲ 

أجابه زميله » مشيرا بيده + 

- من المحتمل أن تكون لهذا علافة بتلك المنظمة 

الجديدة بالقعل 

لوح ( هندرسون ) بذراعه ؛ هتفا + 

- هراء .. إنك تفكر کتمصریین.. ليس من اتضرور ی 

أن يرتبط كل شیء فى الكون يرجلهم هذا .. لقد نام 

بعملية ناجحة .ثم اختفى بعدها + وفى الوقت ذته 

هرت منظسة جاسوسية جديدة ٠‏ وقامت بعملية. 
۷ 


مدهشة . ما زات تسا : کیت أمكنهم. القيام بها . 
ولیس من الضرورى على الإطلاق أن تكون هنك أية. 
صلة ٠‏ بين هذا و , 

قال زميله :. 

من المؤكد أن الصلة ليست حتمية ٠‏ وکنها 
احتمال قائم + ويتفق مع ما بدت به تلك المنظمة .. 
نقد سرفت غواصة نووية من السوفييت . واختطلت 
أشهر رجل مخابرات من المصربين أيضا 

سانه فی حدة ‏ 

- لماذا لم تعلن مسلوليتها عن هذا إذ 
تاه الجواب فى سرعة + وبلهجة صارمة 
- ريما لأن الوقت لم يهن بعد . 

انعقد حاجبا ( هندرسون ) بشدة ۰ وهو يحذق فى 
اسائق السيارة ٠‏ الذى ی الجواب ء وانفرجت شفتاه + 
اليقول شينا ما ٠‏ وثكدن السائق ضغط فرامل المسيارة. 
أوقفها إلى جتب الطريق ٠‏ واستدار يصواب 
مسدسه إلى ( هندرسون ) وزميله ٠‏ قائلاً فى صرامة. 
ياردة كاتظع : 

- وقتهم ووقتكما. 


اال یی وص نتن ين 


ضاق الان فى وجهه بتصول ؛ وهتف زمیل 
( هندرسون ) : 
؟ آقت لست *.. 

قاطعه الرجل بنقس البرود الصارم : 

- بالطبع أنا لست سآئقكما الأحمق ١‏ الذى سقط مع 
ول لكمة فى آنفه 

ساله ( هندرسون ) فى عصبية : 

- وجهك مألوف يا هذا ؛ ولهجتك لیست غريیة 
المنشأ .. من أنت بتضبط 1۲ 

أجايه الرجل بضرامته البارةة + 

- أنا لست عرييًا بالتأكيد . 

ثم انعقد حاجباء فى صرلمة آثبر ؛ مضيقًا. 

- آنا رل 

_ لم يكد يتطقها » حتى انسعت غينا (هندرسون) عن 
آأخزهما . 

افالآن فقط .ابر مان يدو له هذا الؤجه موق 
وعلی الرغم من الضلوء الخافت ۰ واقزاوية الت 
ینظر بها إلى وجه الإسرائينى . استعاد ذهنة هده 
الملامح فى سرعة .. 
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وسرت فى جسده قشعريرة باردة كالتلع. 
إذ إن هذا الوجه ٠‏ الذى يطل عليهما بكل صرامته 


ويروده » من خلف قوهة المسدس المصوبة إليهسا , 
كان وجه رجل شارعه عملهاذات یوم : منذ فسثرة 
طويلة 

رجل لا يمكن أن ينتبى لهذه الحياة 

على الإطلاق 


شة الجترال ( جيم بولارد ) قامته ؛ فى وققته 
ادصكرية الصارمة ٠‏ وعقد كفيه خلف هره ؛ وهو 
يتطلع إنى | هم ) ٠‏ شراقد على فراشه ؛ والمقيّد 
بتنك الأحزمة الجلدية القوية ٠‏ ومن خلفه وقف خمسة 
من اترجال . يصوبون مدافعهم الآلية إلى ( أدهم ) + 
فى تحفّز صارم قاس ٠‏ جعل هذا الأخير يقول فى 
اسفرية : 

- كل هذا من أجل رجل مقيْد إلى فراشه .. با لکم 
من شجعان صناديد ! 
یتوقع أن تثير عيارته غضب الرجل. أو تستفز 
مشاعر رجاه . إلا أنهم قلوا صارمين قاسين » وکام 

۱۷۹ 


لم يسمعوا حرف واحذا معا قانه : فى مین ابتسم 
( يولارد ) ايتسامقه القامضة القاسية “وهو يقول + 
- تاناکما يقول ملقك يأ سيد (أدهم )... شجاع + 
ثبت + وساخر »في آخلك المؤاقف 

قاق ( هم ) فى سخرية 

- الموقف لم يعد خالا هذى قبل ..القد اضاتم 


اتسعت ابتسامة (بولارد ) ٠‏ وأشار إلى أحد رجالله ٠‏ 
فتجرك فى سرعة ؛ وترك سلاحه مع أحد زملانه ؛ 5 
اراح يحل الأحزمة الجلدية عن جسد ( أدهم ) فى خفة ٠‏ 
وما إن اتثهى ملها . حتى تراجع بوثبة مرنة + واستداد 
سلاحه ‏ وصرابه نحو ( أدهم ) بمنتهى التحلّز ولقسوم 
والصرامة مرة أخرى 
وفى هدوء ٠‏ نهش ( أدهم ) جالسًا على طرف 
الفراش ۰ وهو يقول : . 
- لا أحد يقترب حاملا سلاحه ؛ وألقل لديهم أزامر 
ابإطلاق اكتار حتفا .. 
أجايه [ بولارد ) فى برود 

A 


- وعند ول بدرة تشه 

رفع ( أدهم ) أحد حاجییه ؛ وحفضه بابتسامة 
سافرة. وهو يقول : 

- تدريب مستاز 1 

ثم أضاف بالروسية + وهو بتطلع إلى الرجال فى 


- ولكن ماذا یفمل التدريب ۰ مع حمقى أغبيساء 
مثهم 1۲ 

رة أهرى ؛ لم تبد على الرجال أدنى بأئرة للقهسم + 
عينا الجترال ( بولارد ) وابتمسم 
ت من فكه العريض » وهو 


يقول : 

- استلتاج جيد يا سيد ( أدهم ) .. وينفق أيضتا مع 
ذكالك :ای يتحدثون عنه كالأساطير .. هؤلاء 
الرجال لايفيمون حرفا واهسذا مما تقول 
.بالطيع : عندما نتحاث الإنجليزية : أو الأسبانية. 


أو الفرئسية ٠‏ أو اإيطالية .. أوالروسية 


۰ وشعرهم الأشقر‎ ٠ 


فی الرغم من بشرتهم اب 
nr‏ 


فھم لا ینتسون إلى [روسیا ) ۰ أو إلى أى من دوق 
لتحا تسوفیتی اسايق" 

قا ( أدهم ) بالألماقية : 

- وماذا عن جمعية الرفق بالحيوان فى (برلین) 15 
ھل تم استيرادهم 


ساله [ لذهم ) بابتسامة ساخرة + 
- ولكنهم يتحدثون لفة ما ؟! أم أنهم صم بكم 
ل یمقون 


)٠(‏ العا السوقيش : دولة قعادية اسابقة : كانت افير ول 
العام مساحة + حتى إنها كنت ت من لیر یتیامح 
الهادى ٠‏ ومن المميط القطبرالى البصر اأسود وبحر زوین 
وفی اتسايق ؛ كان انعا السوفيئى تن من ست غطمرة دون 
اتأسيسية : وكان ضاق الأول . ولعو ادود ل ( رات 
المتحدة ريئية | . فى سباق اسح والضاء ؛ وى ههد 
رئيس ( ميسايل جورياشوف | شم خنل الإتصاد السوفيش : 
وتقصاته إلى عدة دول مسا برها[ زوسيا | ات تفت 
باتماصمة (موستو ] 

4 


أجايه ( بولارد ) فى حزم + 

- بل يعقلون .. و 

ثم تلات ابتسامته . وانعقد حاجباء قى صرامة 
اشديدة , فالا : 

- والآن دعنا من كل هذه السخافات ؛ ولسع 
التعنيمات چا 

قال ( أدهم ) ساخرا 

- التعليمات ؟! معذرة أيها الوغد ؛ وتكن طبيعتى 
اتنفر من كل ما يحمل صيقة الأمر وهی .. ريما لو 
قلت أرجوك ٠‏ فق 

اقاطعه ( بولارد ) فى صرامة شديدة ی 

- القاعدة الأولى هى أنه من غير المسموج تجاوز 
التعليمات ٠‏ بای حال من الأحوال » ولا فسيتم إطلاق 
الثار عليك بلا رحمة ٠‏ ودون إنذار مسبق 


- الجنرال .. اسمى الجترال ( جيم بولارد ) + ولك 
يمكلك أن تخاطينى ياسم الجترال فصب 


١ 


| تفع چیه ( أدهم ) بضع لحظات فى إمعان + قبل 


آن يقول 7 
-آه -- الجنرال ( بولارد ) :- سفاح ( بولندا ] 
السابق ٠‏ وجار الصرب والبلقان .. إنها المرة الأولى 
نی بری فيها شخص ما وجهك القبيح أيها الوغد 
قال ( يولارد ) فى صرامة * 


- دعك من وجهى. واستمع إلى حدیش چا فشن 
رز حرفا واحذا مما أقول ؛ مهما كانت الظروف « 
وشة قامته شرة ری ٠‏ ليتابع فى حزم مسارم 
مقيف : 

- السيّد ( × ) ؛ الذى نسل کلنا لحسابه + والذى 
أنفق الملأيين : لإقامة هذه امنشنة الطبية : كل 
المنشأت الأخرى الخفية هنا » والذى أحضر أبرع فريق 
طبی من ( لوس أنجلوس) للعناية بك ورعايتك ۰ حتى, 
شفیت جراحك واسترددت صحتك » لا يرغب لحظة 
وأحدة فى إضاعة كل هذه الاستثمارات سدی ؛ لذا ققد 
وضع نقانا محكمًا للغاية ؛ يضمن وجودك ضا + 
طتما رف ذلك ويعثع خروجك من المكان : مهما 
كان شن . 

Ws 


وازداد صوته حزما وصرامة ۰ وهو يضيف 7 

- ولنكرر كلمة مهما كان الثمن هذه ألق مرة -. 
استمع إليه ( أدهم )یذ ٠‏ دون آن يقاطعه. يحرف 
واه 

ففى هذه المرة + كان برغب فى أن يعرف 
أقصى ما يمكنه معرفته .. 

لذا فقد أنصت بكل اهتمامه .. 

وکل اتباهه ۰ , 

وتايع الجنرال السقاح . بصرامته الفاضبة المخيفة + 
- ومن هذا المنطلق ؛ تم تصميم المكان على نحو 
خاص للفاية : فكل شیم هنا : كما ولايد أنك قد 
الاحظت وأدركث ؛ يدار بصورة إليكتروئية تكنولوجية 
تعاطا ؛ ولا يوجد به مرج طواری .. فقط مخرج 
واهد ‏ يتم فتحه بشفرة ذات ثمانية خانات » لا يحفظها 
هنا سسواى.. ولكى يتم إدخالها ؛ لا بد وأن 
جهاز خاص من هويتى ؛ عن طريق فحص بصماتى + 
وقزحية عينى + وبطاقة هوية مغنطيسية خاصة ۰ مع 
كلمة سر تخصنى وحدی .. وت تدرك بالطبع أنه 
من المستحيل التحايل على جهاز متقن كهذا : خاصة 


۱ 


وأن الإجراء الدفاعى شذی سيتغذه ؛ للرد على آية. 
محاولة خداع » هو أنه سيشعل جهازا خاصًا ٠‏ بربط 
بين شبكة من بل القوية ؛ موزّعة فى المكان ‏ كله 
ولایعرف خريطتها سوى السيد (×) وحده: ولجهاز 
سيدفعها كلها للانفجار ‏ مالم يتم إدخال شفرة طوار فا 
أكثر تا :موه من تسعة أرقام .. لا بطمها هنا 
ت سواى 
وتألقت عيناه + وهو يضيف فى استمتاع عجيب : 
-بقی أن تعلم أن الإجراء نفسه يتم اتخناذه ٠‏ لذا 
ما توقفت كاميرات المراقبة ء أو تعطلت عن سل لأ 
سیب كان لمدة دقيقة واحدة ۰ وهی ضعف المهنة. 
الت سيمنحها لك جهاز التفجيز ۰ قبل أن يدم لشف 
المكان كنه: مالم يتم ال الشارة التساعية لطازلة 

: معا به سره هن تفه 
وغيناه تفن فى نشوة مخيفة . قبل أن يقايع + 
- منذ هذه اللحظة ؛ سيوضع جهاز كمبيوائر فى 
حجرتك هذه ٠‏ وهذا الكتبيوئر مزّد بونديلة اتصال 
مباشرة بشبكة الأنترنت ٠‏ على تحو ل سم للك 
بالاتصال سوئ بموقع واحد فحسب + وهو ذلك لذی 

۹۹ 


بخص السيد ( ×) .. ولقد استخدموا تكنولوجية 
فى هذا الشأن ؛ بحيث تنتقل کل إشارات 
الكمببوتر إلى وحدة داخلية هنا ء توصك يموقع اد 
( × ) وحده ؛ وترفض إيصالك پای موقع آخر .. بل 
وسیئم ضغ غاز مخثر فى حجرتك ۰ عند أرل محاولة 
للاتضال بجهة أخرى ٠‏ على الرغم من أن هذا لن 
بقح قد 

التظر ( أدهم ) ۰ حنی انتهى لجنران من حديقه + 
ثم استرخی فى مجلسه پاستهتار وهو يقول ساخرا + 
- هل من تطیمات أخرى ؟! 

آجایه الجنرال فى حزم + 

- بالتأكيد .. فمنذ هذه اللحظة أيضنا + لن يتم نید 
هريتك ؛ داخل حجرتك هذه .. تھا مزودة يوسائل 
الإعاشة الضرورية فحسب .. الطمام والشراب 


محاولة للتظاهر بالمرض . أو التحايل للخروج سن 

ها » سيتم تجاهلها تماما » وستتعراض لعقاب مر 

وفورى .. إذ سيتم سريان تیار كهربى فی جنران 
۹۹ 


الحجرة وأرضيتها لسدة يومين كاملين + سح كل 

محاونة تحايل ٠‏ وخلانهما سيتم منع العام والشراب 

تمغ . 

( أدهم ) رأبه ؛ قتلاًفى سخرية : 

-من الواضح أن السيد ( × ) يجيد حساية 

استثماراته بالف > 

أجايه الجنرال فى حزم صارم 7 

- ليس لدی أدنى شك فى هذا 

مال ( آدهم ) إلى الأمام » وهو يسأل فى هزم ١‏ 

- وهذا يدفض إلى التساؤل ‏ لماذا بثل كل هذا 

الجهد واثمال لإنقاذ حياتى : ما دام يهذد بقتلى مع کل 

نفس يترداد فى صدرى ٠‏ على هذا اللحو ؟!. 

بدا صوت وملامج ( بولارد ) باردين انشع ٠‏ وهو 

يجيا 

- هذا شأئه 

ثم دار على عقييه ؛ بأسلوب عسكرى محش ۰ 

وغادر الحجرة بخطوات ثابتة « واسعة ٠‏ قوية ٠‏ وهو 

يشير إلى رجانه ۰ الذين تراجعوا خلفه فى بطء ۰ وهم 

يواصلون تصويب مدافعهم بكل تحفز إلى ( دهم ) + 
h4‏ 


الذى ظا هادا ساا تا فى معانه » حقى عفر اوتافهة . 


آخرهم الحجرة ؛ وسمع صوت الرتاج القوى ب عل موم 
0 الل 70 
وفى بطء : عاد (أدهم ) يرقد على فراشه + 0 
زیشد پرلسه کفیه آلات ایب 2 
را مر یمس وهنت قاعدة أخرى ٠‏ يؤمن بها تملما ٠.‏ 
كان الأمر ببدو معا بحق أنه لا يوجد نظام أملى محكم ٠‏ مانة فى المالة 
وإلی أقصى هد .. حتى النظم الإليكترونية. 
وله حصل علن کم لابن يه من تومت .- مهما بلغت تعنولوجيتها ٠:‏ 
وخاصة تلك الت تعلق بحجرقة .. وکل ما عليه هو أن ييحث ٠+‏ 

بل ويفكر 
فالأرض والجدران من مادة قابلة للتوصيل حعهربی e‏ 
وكاميراك المراقبة لا تتجاوز الحد الأمن + قبل ويضع المعلومات إلى جانب بعضها البعض + 
دقيقة كاملة حتی بیلغ تلكا الثغرة ,. 
ريما لايدرى بعد كيف يمكنه الاستفادة من هذه 
المعلومات 
ولكنه رجل مخابراك .. 


وكل معلومة لها أهميتها. 


5 ۳۰ 


- الفريق‎ - ٩ 


الم بر مدير المخابرات العامة المصرية عینیه عن 


انافذة حجرته ؛ عندما دلف مساعده الأول إلى المكان + 
وسأنه وهو يواصل اطع إلى الساحة الداخلية لمبتى 
الأمن القومى + 

- هل من جديد من ( فنزويلا ) 1۲ 

أجابه مساعده فى اهتمام + 

- ( خالد ) تم إسعافه + والملحق الطبى لسفارتنا 
هنك يقول ؛ إنه بسر على العودة إلى العمل « وعلی 
أن إصابة فشذه بسسيطة ؛ لا تستدق البقساء فى 


- ( إبراهيم) ما زال فى ( كومانا ) : يتاع تموقق 
هناك و ( منى ) و (ثادية ) وصتتا (كراكاس ) + 
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واتقیتا ياتزنجئ ( بترو ) و( جيهان ) هناك ؛ وکلهم 
الآن فى ( هیتون کرکاس ) » يراجعون قائعة 
الأجانب , عبر قناتنا السرية الخاصة + على شنبکة 
الأنترنت. 

سنه المدير : 

- هل تتوفع أن پفیدهم هذا 1۴ 

اهز کتلیه ٠‏ مجیا + 

- من يدرى ؟! سيراجعون عل الصور والبيانات + 
وتفاصیل جوازات تسفر؛ وربما وجدوا اس مأنوقًا + 
أو هيئة محفوظة + أو جواز سفر زائفا 

تمتم المدير : 

لقم اراد 

ثم اتد إلية ٠‏ متستلا ء 

- وماذا عن منظمة ( إن ) 15 


فى اهتمام هذه المرة ‏ 


- الروس ألقوا تقبض على بوری ( بريساكوف )+ 

رئيس أركان نقوت البحرية: يتهدة التواطؤ والتوراط ». 

فى عمليبة سرقة الغؤاصة النوويسة » ومعلوماتفا. 

الحائية تقول : إنها قد غادرت ینام بأمر رسس ٠‏ 
ver‏ 


اللاشتراك فى مناورة وهمية , ثم انقطعت آخبارها 
تما بها 

عاد المدير إلى مكتيه , وهو پاق : 

- ألم یشم لطرر عليها بعد 16 

اهز مساعده رأسه نا » وقال + 

- مطلقًا ... الزوس استخدموا أقمارهم الصتاعية + 
وسفنهم الحربيية ؛ السزودة بسرادارات عملاقة ٠‏ 
وغؤاصات نووية أخرى ٠‏ والأمريكيون جنّدوا كل 
.تكنونوجية فحص ومسح الأعماق » فى كل محيطات 
العالم ؛ حتى المحيط المتجئد الجنوبى نفسه + ولكق 
کل هذا لم يُسفر عن شیم 

قال المدير فى توتر ۰ وهو يستقر خلف مكثيه | 

- إنها لم تلاش حتمًا + ولم يتم نسفها أو إغراقها ٠‏ 
والا لرصدت كل هذه الأجهزة شينا ما 


- هذا هو السؤال. 
الم مال إلى الأمام ٠.‏ متابا: 
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- وأعتقد أن الجواب تین من منظامة [إكض ) 


الجنرال ( بريماكوف ) ؟ فما إن اعتته الزوس » تى 
أعلنت منظمة ( دس ) أنها ستطلق الصاروخ بعید 
المدى » ذا قراس قتووی المعدود ٠‏ لحو ( موسكو ) 
مپاشرة ؛ ما لم يتم الإفراج عنه فد 

.بدا اهتمام بالغ فى وجله المديتر وصوته ؛ وهو 
یسال : 
- وماذا كان رد لروس ۲۴ 

أجايه فى هزم 1 

- لق رفضوا إطلاق سراحه » وتحدوا المنظمة أن 
تنفة تهدیدها »وقال وزير دفاعهم : إن تلفي ذلئكا 
التهديد سیطی أن تفقد المنظمة أقوى أسلحتها الحالية 
وأن تعلن موقع الغؤاصة لكل أجهزة البحث 

اتعقد حاجبا المديرا؛ وهو يتراجع فى مقعلده ؛. 

- رد جزئ وملطقن + ولكنثى أخشى رد امتشسة 

ie 


فى الواقع + فقی مثل هذه المواقف : وعندما يتلق 


ع ايه سر لحظة. ی 
- ری أتشازكلى. ابا قناعتن بان تلك المنظمة 
ورام اففاه (ن -۱) ۷ 


- إنه احتسال وارد ٠‏ ولکن حتى هذه اللحقة ٠‏ 
لا توجد أية أدلة ترجلع أو تنفى هذا. 
اتطلع إليه المدير لحظة أخرى ,ثم عاد يعتدل فى 


سزصیح الأدر بالنسبة لك ؛ أكثر من مجه َة ترجح 

أو تنفى .. سيتحول إلى غريسزة أشبه بغريزة 

الحيوافات المفترسة .. غريزة تقودك نی الطريق 

الصحیح . دون أن تدرى حتى لماذا تفعل هذا 
۹ 


الأسباب والمبرّرات ستکون هناك ٠‏ فى عقلك 
إلباطن ٠‏ وتكنك نن تدركها فى حينها قط .- لذأ + 
فسيكون عليك عندئذ أن تتبع غريزتك ومشاعرك « 
ما دام يس هناك ما يتعارض منطقيًا معها .. 
استمع إليه الشاب فى اهتمام ؛ ثم سأله ‏ 
- وما اذى تنبلك به غريزة لسنوات الطوال هذه 
يا سيّدى » بشان منظمة ( إدس ) :. هل سيطلقون 
صاروخهم نحو ( موسكو) 
اهز المدير رأسه ؛ قائلا 
- ليس قبل أن يظلروا بخبطة جديدة ؛ تدير وس 
العالم ؛ وتقجر الذهول والانبهار فى أعماق الجميع : 
الم يكد يتم عبارته ؛ حتی ارتفع رنين الهاتف 
الخاص المباشر على مكتبه » فاختطف سماعته يحركة 
سريعة ‏ وقال 
مانا هناك 15 
ارتفع حاجباه » واتسعت عيناه فى دهشة بالفة + 
وهو بهتف 


- ومتى حدث ذا 


- أريه کل المعلومات المتاحة + وبأقصى مترعة. 


وأنهى الاتصال بقسم المعلوسات ٠‏ فسأقه مساعده 


فی قلق شدید 
هل أطلقوا صاروخهم على ( موسکو ) بالقعل 1۲ 
رفع المدير عيتيه له :لا فى حزم 
> بل ربوا ضربتهم لذن 
ازدرد المساعد لعابه فى صعوبة + وهو يسأل ‏ 
- وما الذى فطوه بالضبط ۴ 
أشار المدير بيده ؛ مجيها فى توتر بالغ 
- افتطفوا مقائشة رب أحدث مقائئئة فى 
عانم كله 
ثم مال إلى الأمام ٠‏ مضيقا 
بستة صواريخ ۰ ذات رموس نووية 


مدر 
وتست عينا المساعد عن آخرهما 
فقد كانت المفاجأة مذهلة 
بحق 
الطلقت أصابع ( جیهان ) تعمل بسرعة » على 
أزراز الكمبيوتو ٠‏ داخل حجرة الفندق + وهی تقول :> 
14۸ 


Ê 


سره على کمن ال 


- البحث لم بسفر عن أية جوازات سفر زالقة 
الأرقام كلها سليمة ٠‏ وكذلك آسماء وأوصاف أصحابها ‏ 
والتأشيرات كلها صالحة حقيقية على نحو مؤكد 
سالتها ( نادية ) فى اهتمام 

هل راجت صور أصحاب الجوازاك 4 
أجابتها ( جبهان ) : 3 
إننى أدخر هذا للنهاية » فهو يستغرق وق ول 
| منى ) فى اهتمام ۰ وهی تراقب البيانات 
على الشاشة : 

- راجعى تواريخ الحصول على التأشيرات . 
اسألتها ( نادية ) ساخرة : 

- وأى فارق سيصنعه هذا أيتها العبقرية !1 
أجابتها فى هدوء وال د 

- هل تصورت أن المسلول عن اختفاء ( أدهم ) 
سيقضى أسبوعين من الاستجمام هنا ٠‏ قبل أن يحين 
موعد ضريته 1۲ 

انعقد حاجبا ( نادية ) ٠‏ وهی تقول : 

- كلاً .. لست أعتقد هذا - 


نقلت ( جيهان ) الفكرة إلى الكمبيوتر فى سسرعة ٠‏ 
أن تقول قى حماس واضج ٠‏ وانفعال ملحوظ ‏ 
- فكرة عبقرية يا (منى) ..القد اختصرت هذه الفكرة. 
العدد المشنبه فيه إلى عشرة أشخاص فحسب ‏ 
تمتمت ( نادية ) فى غیظ. 
- كنت أعلم آنها فكرة عبقرية 
ثم استطردت فى صرامة + 


- أعتقد أنك تستطيفين مراجمة صور هؤلاء 


د بالطيع . 

كان الم قد بدا ينتشر فى ظهرها؛ بامتداد عمودها 
الفقرى ؛ [9 أنها واصلت عملها فى اهتمام ؛ متجاهلة 
ثم ۰ خاصة وأن الصور بدك تظهر متراصة على 


ود 
مسل | 
هتفت ( منى ) بالكلمة + وهى تقفز من مقعدها 


- ماقا حك ۱۴ 
أشارت ( منى ) إلى شاشة الكمبيوتر » هاتقة. 

- هل يمكلك تكبير هذه الصورة 18 

اتطلّمت المراتان فى دهشة إلى الصورة ٠‏ الت 
لها منى ؛ وغمقمث (جيهان ) + 


ضغطت عدة أزرار ٠‏ فبدأت الصورة فى الظهسور 
او وس ٠‏ فى نفس اوقت الذى سالك 


هت ( منى ) رأسها فى قوة ‏ وكأنها تنفض الأمر 
کنه عن ذهنها ٠‏ قبل أن تقول فى توتر باغ :. 
- لأنه من المستحيل أن يكون هذا تشخص قد وصل 
إلى ( كراكاس ) ٠‏ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. 


۱. 


ألقت ( جيهان) تقرة على شاشة تنل 


وصل صباح أمس الأول بالتحديد ٠‏ وحصل على 
تأشيرة ( فتزويلا ) من ( تل أبيب ) ٠‏ منذ خمسة یام 
اققط 


هزّت ( منى ) رأسها فى قوة . قائلة فى إصرار : 
-مستحیل | مستحيل ! منتخیل 11 
سانتها ( نادية ) فى حيرة أكبر : 


بخ تلحر رو 
حذقت المرأتان فى وجهها بدهشة بالفة , وعادتا 
اتنقلان بصرهما إلى الصورة ٠‏ الثى اكتملت أو كادتا + 
على شاشة الكمبيوترء وغمغمت ( جيهان ) فى حذر : 
- إنه إسرائيلى الجلسية .. جوز سلره يقول :اه 
تاجر عاديات وآثثر قديمة , واسمه [يرادماير ) ؛ و ... 


اقاطعتها ( منى ) فى حزم : 

- إنه اسم زالقا ‏ 

اسأنتها (جيهان ) : 
r‏ 


“اهل تعرفین اسمه الحقیقی إذن 15 

انعقد حاجبا ( مقى ) فى شدة »وهی تحق قى 
الصورة الت اكتماك تماما على انشاشة : وعقلها. 
يسترجع ذكريات قديمة 


والقسوة . 
والجليد 

والجيال .. 

والنيران 

والزصاصات . 

والدم 

« ما مه الحقيقى يا (ملی )11 

ألقت ( نادية ) السؤال على ( منی ) فى عصبية + 
فالتفتت إلبهما هذه الأخيرة ‏ وهمت يإجابة السؤال + 
57 


وفجاة : تعقد حاجباها قى شدة » وسرت فى 
جسدها ارتجافة واضحة ٠‏ وهى تحذق فى نقطة ما 
عند شرفة القندق ٠‏ خلف ( نادية ) و ( جيهاق ) + 

نقطة انبعث منها صوت صارم بارد كالثلج + يقول 
بلفة عربية ٠‏ وبلهجة شامية ذات لكنة 

- دعقى أجيب أنا سؤالكما . 

استدرت ( نادية ) و ( جيهان ) فى سرعة ٠‏ 
إلى مصدر الصوت ؛ وسرت فى جسديهما الارتجافة. 
انفسها 

فهك 

عند لشرقة .. 

كانت هناك فوهة مسدس قوية : موجه إلى 
رعوسهم مباشرة 

وخلفها كان يقف نفس الرجل ؛ انذى تظهر 
صورته على شاشة الكمبيوتر » بوجهه الصارم 
البارد 

الرجل + الذى يدا ل ( منى ) وكأه قد انبعث 
بمعجزة ما + من عام الموتى 

0 


رجل ( الموساد ) الإسرانيلى ٠‏ الذى يحمل اسم 
(موشی ]... 
( موشی حایمدزرفیلی) 


انتصى الجزء الول بحمد الله 
وبلیه الجزء الخادى بإذن الله 
(الصحوة) 


